نارنيا ... أرض يغطيها الشلج والجليد في شتاء دائم 
. .. بلد ينتظر الانعتاق من شتائه. 
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الأسد والشاجرة وزان املابس 


«الظاهر أننا وفقنا بلا شك. ستكون إقامتنا هنا فاخحرة تاماً. 
فهذا العجوز سيسمح لنا بأن نقعل أي شيء نريد». هذا ما 
قاله بطرس لسوزان وإدموب ولوسي . 


من الوكد أن الأستاذ السن بدا یعیش في عالم خاص به . 


ولذا سعی الاولاد لإیجاد ما يسليهم في شد ا النيت الكبير 


الذي كان في قلب الريف يبعد كيلومترات كثيرة عن أي 
مکان آخر. 

في البدايةء كان هنالك الانشغال امثير باستكشاف البيت 
- الممرات الطويلةء وحجرات النوم الإضافية التي لا نهاية 
لهاء وسلسلة الحجرات التي علأها الرفوف الكدّشة بالگحب» 
وغرفة كثيبة ضخمة ليس فيها سوى خزانة ملابس كبيرة. 


اعتقدت لوسي أن هذه الخزانة تستحق کچ الفحصس وبینما گانت 
تدفع صفوف المعاطف العلقة في الداخل اټ کت اناعا 


كالبودرة وبآرداً حدا. 2 لظت شيعا بار دا ا وتاعاً بقظط 
TY‏ اا قق Ce Re‏ ي 
2 إلى عالم نارنيا الغريب ا 


هده هي المغامة الشكقة الثابة ق 
عالم ٿارٹیا. 


أ 


إلى لوسي بارفيلد 


عزیزتي لوسي 


كبت عذه القصة لك ولكن حن بدآت أكتبها 
آدرکت أن الفتيات يكبرن سرع من الحتب. ولذا 
فأنت الآن أكبر من أن تقرأي القصص الخيالية» وحين 
طبع وتَجمَع وتَجلّدء ستكونين أكبر أكثر. ولكن يوماً ما 


- ستكونين كبيرةٌ ما يكفي لتعودي إلى قراءة القصص 


الغيالية. وحينشلٍ» تستطيعين أحذ هذه القصة من أحد 
الرفوف العالية» فتنفضين الغبار عنهء وتخبريني رأيك 
به. ربا سأكون حينها ثقيل السمع وكبيراً جداً لأفهم ما 
تقولين» ولکني سأبقی 1 
عراك المحب 
سي اس لويس 


تعریف ا د لشخحصيات 


أصلدن: ملك الغابات وسيدهاء ابن الاإمبراطور في ما 
وراء البحر. إته الأسد الأسد العظيم. وهو يأتي ويذهب 
كيفما ومتى شاء» ويأثي لاإطاحة الساحرة وإنقاذ ازنيا. 
ويظهر أصلان قي الكتب السبعة كلها. 

دیغوري كيرك: تقابل ديغوري من بداية «ابڻ أت 
الساحر»» وهو مذكور أيضاً في «الأسد والساحجرة وخزائة 
الملابس». ولولا شجاعة ديغوري» لرا لم تسمع بنازنيا قط. 
أما السيب فتجده لي «ابن اخحت الساحر». 

پولی پلامر: هي أول شخص یغار عالنا إلى ناڙنيا. وتشترد 
مع ديغوري في بداية کل شيء في «ابن اخحت الساحر». 

جادیس: آخر ملکات شازن التي دمرتها هي نفسها. تظهر 
جاديس مع ديغوري و پولي في «ابن آخت الساحر» وقد 
استولت على البلاد في «الأسد والساحرة وخزانة 
الملابس». وفضا عن كونها شيره كُلْياًء فهي خطرة جدا 
أيضاً» حتى في «الكرسية الفضي»: 

الخال أندرو: تقد اليد ان یرل أنه ساح ولکنه 
مثلٌ جميع الذين يعبثون ا السحر لا يعرف بالقيقة 
ها يشعله. وتاتي النتائج رهيبة في ١ابن‏ أت الساح. 


+ الاد الساعرة وخراتة الملابس + 


آل پيفنسي : 
بطرس پيفنسي: الملك بطرس العظيم» الملك الأعلى 
سوزان پيشنسي : الملكة سوزات الرقبقة 
ادمون پيفنسي : الملك إدمون العادل 
لوسي پيفنسي : الملكة لوسي الباسلة 
هؤلاء الأربعة من أل پيفنسي؛» وهم أحوان وأختان» قدموا 
إل تازنيا في زمان الشتاء الدائم إبّان. حكم الساحرة 
البيضاء» ومكثوا هناك سنين نازنيائية كثيرة» وأقاموا عصر 
ارتيا الذهبي . وبطرس هو الا كبر سناء تليه سوزان» نَم إدمون 
ولوسيي. وهم جمیعا متواجدون لي «الأسد والساحرة 
وخحزانة الملابس» وفي «الأمير كاسبيان»: كذلك يظهر 
إدمون ولوسي أيضاً في «رحلة جرابة الفجر كما يظهر 
إدمون ولوسي وسوزان في «الحصان وصبيّه»» قيما يظهر 
بطرس وإدمون ولوسي في «المعركةالأخيرة». 

شصطی : بحیط سر بهذا الولد الذي تبثا صيّاد سمك من 
كالورمن. فهو ليس الشخص الذي يبدو أنه هو مثلما 
یکتشف هو تفسه فی «الحصان وصبیه». 

بري: هذا الجواد الحربي أيضاً فائق اللعادي. فقد 
اخحتطف وهو مُهرٌ من غاباتِ تاژتياء وبيع حصااً عبداً 
في کالورمن؛ وهو بل واقعٌ وراء بلا آرخيا وفي أقصى 
جنوي نازنيا. وتبداً مغامرات بري غندما يحاول 
الفرار في «الحصان وصبيّه). 


# تعریف التخخات *+ 


ااقي: هي . طرقانة» نبيلة من كالورمن» إلا أن فيها 
مزايا حيّرة كشيرة تبرز إلى النور في «الحصان وصبيّه». 
هوين: فرس حئاسة حسنة الطباع» تتصادق مع أرافيس في 
1 حصان وصييه». 1 
الأمير كاسبيان: إنه ,ابن أخي الملك مرازء ويُعرّف بلقب 
كاسبيان العاشر ابن كاسبيان» وهو ملك ارتيا الحقيقي 
(ملك النازتياقن :القدامى). كدلك يعرف بالقاب 
«تلماري نازنيا»؛ و«سيّد کيرپرافيال»؛ «وإميراطور خر 
امنفردة». وهو يظهر في «الأمير كاسبيان»» و«رحلة جوابة 
الفجره و«الكرسيم الفضي»» و«المعركة الأخيرة». 
ميراز: هو تلماري من بلاد تلمار الواقعة بعيدآ ما وراء الحبال 
الغربية (وأجداد التلمارئين أصلا كانوا من عالمنا). وميراز 
هو مغتصب عرش ناڑنیا في «الامیر کاسبیان». 
ريبيتشيب: هو الفأر الرئيس. وهو الخادم المتواضع 
المتطوع لندمة الأمير كاسبيان» ولعله أكثر الفرسان بال 
ف ناڑتیا كلها فروسیته لا تداتى» وکدلك شجاعته 
ومهارته في استعمال السيف. ويظهر ريبيتشيب في«الاأمير 
کاسبيان»» و درحلة جوابة الفجر؛» وء المعر كة الأخحيرة). 
يُسطاس کلارنس (صغرون): بسطاس ابن خالةٍ 
لأولاد آل پيفنسي» بُضطر إدمون ولوسي أن يڌهبا ويزوراه: 
إلا أنه يجد تازنيا أشبة بضدمة. وهو يظهر في «رحلة جوابة 
الشحر ن والكرسي الفض” ١‏ واالمعر كة الحيرة: 


# ان الساحرة اة الملا + 


جل بُول: هي البطلة في «الكرسي الفضي» تذهب إلى 
نارنیا مع يطاس في مغامرته النارتياتية الثانية. وهي تأتي 
ايشا دة نازنيا في «المعركة الأأخيرة. 

الأمير ريليان: ابن الملك كاسبيان العاشر. وهو الأميرالضائع 
قي تارُنیا فابحثا عته وجده في «الكرسي الفضيً»؛. 

بركهموم: ساكن مُستنقعات (سباخ) طويل القامة» من 
التتقغارت الشرقية في نازنیا. شخص طویل يشکل سلو که 
الرزين جدا قناعا لقلبه الصادق الوافرالشجاعة. يظهر في 
«الكرسي الفضيّ»: ؤ«المعركة الأخيرة». 

املك ترياك: رجل يل وشجاع» آحر ملوك نازنیا۔ هو 
وضديقه. «جوهر»» أحادي القرنء يخرضات القتال 
معا فى «المعركة الأخيرةة. 

شفطة: قرد عجوز وقبيح» ينوي أن بتولى حکم نارنیاء 
ویباشر أموراً لا بستطيع إيقافها في «المعركة الأحيرةه. 

لَغُزان: حمار طبّب لم ينو قط إيذاء أحد. شیر آنه الیسن ذا 
چدا وهو يقع ضحيّة لداع شفطة في «المحركة الأحيرة». 
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کے 
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E 
١1١ انتضار الساحرة‎ 
وو کے‎ 
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ماذا جری غند التمائیل؟ ٠۸١‏ 
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صيذ الغزال الأبيض 14۷ 


النصل الأزل 


لوسی تتفځص خزانة ملابس 


وإدمون ولوسي. وهذه القصة تحكي عن أشياءَ خدثت 
_ لهم عندما أرسلهم أحلهم بعيداً عن لنذن في زمان الحرب 
بسبب الغارات ال حويّة. وقد أرسلوهم إلى بيت أستاذ عجوز 
_ يسكن في قلب الريف» على بعد ستة عشر كيلومتراً تقريباً 
کے ارب س کاب زج کیاوترات جربا سن اقرب 


مکتب بريد لم يكن الأستاذ متزوجاًء وكان يسكن بيتاً 
كبيراً جدَاً تهتم به مُدبّرة منزلك اسمُها السيدة مكريدي 
وثلات خادمات. (أسماؤهن إيشه ومرغریت وبتي؛ ولكن 
لا بُذکرن كيرا في القصة.) أا الأستاذ افكان محَقَدّماً 
في الس كثيرآء وله شعر أبيض منفوش طالع على قسم 
کبیر من وجهه فضلا عن رآسه. وتقریباً ج حانا راه الأولاد 


رای کان ا غریباً ا حتّی إن وسين ی 
الصغرى) اقتا سنه قلیاا وإدمون (وهو كبر منها 
فياش راد أن بضحكف واشه أن يظل يتظاهر باه 


1۳ 


# الاس الاحرة ورا اللا + 
اي « رتو حط لاحفاء ذلك . 1 
وما إن قال الأولاس للأستاذ: «تضبح على خير!» 
وصعدوا إلى الظايق الأغلى اليو الةم الإو هناك 


حى (قكاء الان إلى غرفة البنتين وأخذوا بتحدثرةاآق 


الام . 

قال تطرس : الاي اتا وُفْقتا بلا شك. ستکون 
إقامتطا يهنا فإشرة غاا . د4[ العجوز سيسمح لنا بأن نفعل 
آي سء 0 

فقالت سؤزان: : «اأعتقد أنه شيخ طيب». 

وقال اوور ؤه کف ! لا تست مروا في ع االیدیث» 
وقد كان متةباؤينظاهر باه غير مغل الأمز الاي يجعله 
دائما س٤‏ الطباع : 

فسالته سوزان: ا5ا اقم ؟ لکل حال حان 
وقت نومك!٠‏ 

فقال ل ها نتا اولین أن تکاہید 
الاما ومن 
ونامي!» 

وقالت ي #اليس ال اعا أن اوی 3 
السير لر رارض ,اللو كخ إدااس معنا أحد کلم ذا 
هنا!» 

فقال بطرس: «لأًلل يحدت هذا. أقول لكم إن هذا 
البيت هو من الوح الذي فيه لا يهتمٌ أحد ا تقعله. وعلى 
كل حال لن يسمخوناء فالمسافة من هنا إلى غرفة الغفر: 


eS a 


FE 


آن لتقولي مسر انقب ت انام اڏهبي ك 


. x ت‎ 


لزسي تنص خراتة مابس * 


کو ب د تسشغرق عشر دقائی› وما کشر الممرات والأدراج من 


هنا إلى هناك !» 


ثم قال تلوس فجأةٌ: فما هذه القنجة؟» وان ذلك 
ايت کو ایر عا سبق لھا آن تصورتء جى آنا 
لرگ بشيء من القشعريرة لا فكُر بل تلك الممرات 
و بردت الى نھان 

الآ إدمؤك فا0 دا ما إلا طيرء يا حمقاء!» 

وال اعرا اء بر0 بان يكوت هذا المكان 


داتعا للطيور. اذاهب لأنام آلآ ولكن غذا ذب 


وق فر جا رای شيء في مجان كهةآ. أرأيتم 
تلك اللحبال هتح قادموڭ؟ والغابات؟ را فيه تور رعا 
فيها غزلان مۇك ليها صَقور). 

فقالت لوسي: «وحبواك العربر ٠!‏ 

وقال ادهوت: #رتعال!) 

وقالت ساتوزان؟ «وآر انب !۲ 

ویکن ٤ا‏ لاسکی ا e‏ 
غزیراً دون توقف» حتی إا نظرت من القافذة إلى ايكارج 
لا كيك أن تى ابا :لارالغابات اولاوحتى ادرت 
و فاد 


“الريْر: وان لاحم يزيد به عن جم الكلب بقلبل. قصير 
القواثم والذنب. 


* الاسد الساعرة وخزاة الملا + 


فقال إدمون: «طبعاًء سيظلٌ المطر يتساقط اليوم!» 
وکانوا قد فرغوا توا من تناول القطور مع الأستاذء وصعدوا 
ا الغرفة التي خحصّصها لهم في الطابق الأعلىء وهي 
غرفة طويلة ومنخفضة فيها نافذتان تُطلان على ناحية. 
ونافدتان ألحريان تطلان على ناحية أخرى. 

وقالت سوزان: «كف عن العذش يا إدي. على 
الأرجح أنها ستصحو بعد ساعة أو نحوها. وفي هذا الوقت 

فقال بطرس: «هذا لا يعئيئي. فأنا سأستكشف 
البيت». 


وافق الحميع على ذلك» وبهذه الطريقة بدأت 
المغامرات. وقد كان ذلك البيت من التوع الذي يبدو 
أنك لا تصل إلى آخره أبداًء وكان فيه كثير هن الأمكثة 
غير المتوقعة. والأبواب القليلة التي جرٌّبوها أَوَلً كانت 
تنفتح على غرف نوم احتياطية فقط كما توقعوا جميعاً. 
لكنهم سرعان ما وصلوا إلى غرفة طويلة جدَاً علوءة بالصُوّرء 
وهناك وجدواطقم دروع؛ وبعدها غرفة كل ما فيها أخضرء 
في إحدی زوایاها قیشارة؛ ٹم بعدها ثلاث درجات نزول 
وخمس درجات صعودا ثم ما یشبه بیت درج صغیراً فيه 
باب يودي إلى شرفةء ثم مجموعة من اعرف تنفتح بعضها 
على بعض» وقد رُصفت جوانبها كتباأء معظمها كتتُ عحَيقة 
جد وبعضها آکبر من الكتاب المقدٌس الذي يوضع في 
الكنيسة. وبعد ذلك بوقت قصير تطلعواداخحل غرفة كانت 


11 


چ اوسي ا حش خرايے ملا * 


شه خالية إلا من خزانة ثياب واحدة كبيرة من النوع الذي 
على بابه من الداخل مرآة. ولم يكن في الغرفة شىء آخر 
أطلاقاً ما عدا ذبابه زرقاء كبيرة ميتة على عخبة النافذة. 

فقال بطرس: «لا شيء هنا!» وخرج الجميع حارج 
ها عدا لوسي. فقد بقيت في الغرفة لأتها اعتقدت أن 
فحص باب النزانة أمرٌ يستحق التجربةء مع انها كانت 
شبه متأكدة أن تلك الرانة ستكون مُقفلة. لكتنها فوجشت 


لا انفتحت ٠‏ النزانة بك سهولة وتدحرجت منها كرّتان 


صغيرتان من النفتالين الطارد للقت. 


ألقت لوسي نظرة داخل الخزانة» فرأت عدة معاطف 
معلقة قبها» معظمها شن معاطف الفرو الطويلة. ولم 


= جس 


¥ 


+ الامند التاعرة وخزانة الملا + 


فدحلت 2 ê E‏ 
تعر فا آنه من الغباوة اغرطة ان اف لاف بات حرانة 
دخاتها. وسرعان ما تقدمت دالحل الخرانة» فوجدت 
صفاً آخر من المعاطف مُعلقاً وراء الأؤّل. كانت الظلمة 
شديدة في الداخل» فأبقت ذراعيها عدودتين آمامها 
حتی ا تصدم وجهها بظهر الخرانة. وخحطت خطوة 
أخرى ا الداحل »> ثم و أو ا تا متوقعة داتما 
ان تلمس الخشب تحت روس اصابعها. لکنها لم تلمس 
ER‏ 
0 جود خحرانة ثیاب كبيرة جا م حظت 
أن شقا ما تسخ قت ا قدشیها! ففگرت: «لعلها 
زید من کرات النفتالين»» وانحنت كي تتلمَسها بيدهاء 
ولکثها بدل آن:تلمس الخشب الناعم القاسي الذي 
بطي أرضيّة الخزانةء أحشت 0 حت شیا طرتًا و مساحو فا وشندید 
البرودة. فقالت: «ما أغرب هذا!» ثم تقدمت أيضاً خطوة 
آو خطوتىن وف اللحظة التالية؛ تبيّن لها أن ما كان يُلامس 
وحهها ويديها لم يعد ا 0 سار شنغا صلا 
زقاشياء ينز كالشوك اشا . فهكفت مخبائلة: عجاً! 
کأٹها أغصان شجر!» ثم شاهدت فدّامها نور ا 


1 


٭ اوس نتن تنح خراتة ملاس 
عة سنتيمترات من المكان الذي يُفتّرض أن يكون ظهر 
زائة فيه» بل على بعد بعيد. وأخحذ شيء بارد وناعم 
في ظلام الليلء والثلح تحت قدميها فيما تتساقط عليها 


رقائقّه البيضاء الباردة. 


آ- ‏ 
شعرت لوسي بشي ء من النوف» لکنها احشت 


_كغيراً من حب الاستطلاع والتشويق أيضاً. فنظرت 
إلى الوراء من فوق كتفهاء وإذا بها ترى من بين جذوع 


الشجر الكشيفة باباً خزانة المغتوح» بل إنّها استطاعت أن 
تلمح الغرفة الفارغة التي منها انطلقت خارجاً. (كانت 
بالطبع قد أبقت الباب مفتوحاء لائها كانت تعرف 
آ نافال اسان بان رات على تقب ای د یں 
جداء) ودا لها أن نوز النهارمازال منحشرا هناك 
وفکرت: «عکنني دائماً ان أرجع ! اذا حصل آي خحطاً». 
فأخحذت تشي ا الأمام» والثلج بحشخش تیت 
قدمیهاء متوعلةٌ وسط الخابة باتجاه النور الأخر. وفي غضون 
عشر دقائق تقريباء وصلت إليه فتَبين لها أنه عمود إنارة. 
وبینما وقفضت تتطلّع إليه متساثلة عن سيب وجود عمود 
إنارة وسط غابة وعمًا تفعله بعد ذلك» إذ سمعت ظقطقة 
أقدام متوجهة إليها. وبعد ذلك بقلي برز من بين الأشجار 
شخص غريب الشكل جدا وكان يتجه إلى عمود الانارة. 
كان ذلك الشخص أطول من لوسي بقليل» وقد 
ا راسه» جعلها الثلج بيضاء > وکات من 
خصره فما فوق مشل الإنسان» لکن شکل رجلیه کان 
يُشبه رجلي معزاة (وقد غطاهما شعر أسود تّاع). وبدل 
القدمين» كان له ظلفا معزاة. وكان له أيضاً ذيل» ولك 
لوسي لم تلاحظ ذلك في البدايةء لاه كان يرفعه بترتيب 
على الذراع الحاملة للمظلة لقلا يتجرجر وراءه على الثلج. 
وقد لف حول رقبته لفاعا صوفیا احا کیا کان جلده 
ميل إلى اللون الأحمر أيضاً. أمّا وجهه فكان غريباًء لك 
صغيراً ومَرحأء ذا ية قصيرة شبه مدبّبة في أسفلها وشعر 


+ رسي تحص خزاتة ملاس + 
عدء وقد طلع من شعره قرئان» کل واحاٍ منهما على 
حية من معدم رأسه. کان يحمل باحدى يديه مظلة» كما 
» وباليد الأخرى بضع ررم من الورق البني؛ يا جعله 
بدو = بررَم الورق والشلج - كاه أت من التبضح قبل عير 
ميلاد. لقد كان فُوناً. ولا رأى لوسي أجفل من المغاجأة 


رأوقع ررم الورق کلها؛ هاتفاً: اسا هذا ؟ عساة خحير!» 


و لوسی 


قالت لوسي : امسباء الخير». و الغا کان 
منشغا بم رمه بحيٿث لم يرد النحية أل الأمر. ولا 
انتھی» اٹحنی لھا انحناءة ية وقال: لامستاء الثيرء 
مساء الخیر اتی لا ريد أن أتطفل عليك. ولکن 
هل أكون مخحطقاً إذا اعتقدث أنك فاخا ا بٽنات 


حواء؟» 

فقالت :وهي غير فاهمة ما قاله تماماً: اتان 
لوسي٤.‏ 

وقال الفون: «ولكتك - عفواً - ما يقولون له 
بنت ؟) 


قالت : «طبعاًء آنا بنت». 

«أأثنت » بالحقيقة من البشر ؟» 

ققالت: «طبعاء. أنا من البشرا» وهي ما ا 
مشحترة قلياڈ. 

قال الفون: «أكيد» أكيد. ما آغبانى! ولتي ما رأيث 
قباد قط واحداً من بني آدم ولا واحدة من بثات حواء. 


0 
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* نما واه ارسي هنال * 


رور : . أعني ...» ثم توقٌف واه کان سیقول شیا 


لم TET‏ لکنه ټذکږ ف الوقت المتاست» فتابع : «أنا 

سر ورا سور : . اسمحي لي بان افك بنفسي : : اسي 

طمنوس». 

فقالت لوسي 

طمتُوس». 

وقال طمنوس: «هل لي أن آسألك يا لوسي بت 

1 حواءء گیف دحلت نارنیا؟» 

فقالت لوسى : فثارنيا؟ ما هی ؟ 

۰ هذه بالاد تارتیاء حیث نت الآن. وهي کل الأراضي 
الواقعة بين عمود الاإنارة وقصر کیرپرافیل العظيم على 

ساحل البحر الشرقيئ. وانت 


: «يسرني كثيراً أن أقابلك» يا سيد 


... انت جئت من عابات 


الغربت البرتة؟» 
قال لوسي: : وأا ...٠‏ آنا جقت من خزانة الثياب في 
الغرفة الخالية». 


فقال طمتوس بصوت يغلب عليه الأسى ٠‏ «آه! لو أنني 
الجهانتق درن اغراف اا کیت فوا دبرا لکت 
أعرف بلا شك شيقاً عن هذه البلدان الغربية. أمّا الآنء 
ققد قات الأوان». 

قالت لوسي وهي تكاد تضحجك: «ولكتها ليست 
بلداتا يدا انها مناك وراغنا اما = على الأقل = لث 
متأكدة. والدتيا صيف هناك». 

قال طمئوس: «آمّا في ارتيا فالات شتاءء وطالما كانت 


LE 


+ الاك الاعرة وزات الملا + 


الحال هکذا من زمانء ولا بد أن تُصاب بالرشح إن وقفنا 
نتحادث هنا وسط الثلج . يا بثنت حواء الاأتية هن بلاد 
غرفالية» حيث الصيف رالدائم يعم مدينة تزاتثياب 
لمتألمة ما رأيك لو تزورينني وتشربين الشاي معي ؟» 

فقالت لوسي: «شکراً جزیااً يا سيد طمئوس إمًا كنتت 
أتساءل هل حان وقت رجوعي إلى دياري». 

فقال الفون: «بيتى وراء تلك الزاوية فقط. وفيه ناه 
متأججة» وخبز محمّص» وسردین» وحلوی». 

وقالت لوسي: «هذا لطف زائد متك . ولكن عليء ألا 

فقال طمنوس: الو تشبکين ذراغاف بذراعی» يا 
بشت حواء. كني أن أحمل المظلَة فوق كلينا. تلك هي 
الطريق . فهيًا بنا الآن!» 

وهكذا وجدت لوسي نفسها تمشي في الخابةنيداً بيد 
مع هذا المخحلوق الغريب» وكأنهما يعرفان أحدهما الأخر 
طول عمرهما. 

وما ابتعدا کشیراً حتّی وصلا إلى مکانٍ صارت الأرض 
فيه وعرة وملأى بالصخور هنا وهناكء وحواليها تلال 
صغيرة فوق وتلال صغيرة تحت. وقي قعر واد صغير» 
انعطف السيّد طمنوس فجأةٌ وكأنه يهم بالدخول رأساً إلى 
قلب صخرة كبيرة جدأً. ولكَنْ في خر لحظة عرفت لوسي 
أنه كان يأخذها إلى مدخل مغارة: 

وحالما ضارا داخل المغارة أخذت عينا لوسي تطرفان 


ن 
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في ضوء تار من حطب. ثم انحنى السيّد طمنوس والتقط 
جمرة من النار ملقط صغير مرب وأوقد بها سراجاً. 
وقال : هوالآن لن نتأخر طوياده» ثم وضع حالاً غلية شاي 
على الغار" 

شيل إلى لوسي أتها لم تر قبا مكاناً بذلك الجمال. 
كان مغارة تظيفة صغيرة جافة من الحجر المحم على 
أرضها سجادة وكرسيّان صغيران (قال عنهما طمنوس: 


T2 


الد الاحرة وز اة اطلاسن 


«واحد لي» وواحد لضيف عزيز») وطاولة وخزانة لأدوات 
المطبخ. وكان فوق الموقد رف عليه صورة فون كبير السنَّ 
افحت اللعحة. وق إاحدی الزوایا بات ظتّت لوسىی آنه 
يدي حتما إلى غرفة نوم السيّد طمنوس. وإلى أحد 


الحيطان ابطعة رفوي مر با 0 وقد کات 
لوسي إلى هذه فيما كان آلفون يضع دة الشاي» فقرأت 


عناوین مل ااسيرة اة انلوسر وا «الوریات : 


وأساليبهن راقالقتاك و حراش اران دراش 
الأسياطير الشعبية؛ هل الااللان حرافة؟) 

ثم قال الفون: «والآ تفضلي يا بنك حوأها) 

كان كايا الان الال 4رف اقزر موقا بيصة 
اوق اد سرگین على از محمص »فم ابر 
محمَص مدهون بالوبگاق ثم خبز محص مع عسل ثم 


س 
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la r‏ اوح 5 لوس غناان ل 


كمك ما بالر. للقت فلي من الأكل» بدا 
الفون كلم اوقد كن عابهارحكايات رائعة عن الحياة 


| في الغابة| وحكى عن راقص الصف اللي و گیفا کاټت 


الو ریا الساگات فی الابار وتات االغابة الاس 

ف الاجا ليان ليرقصن ع القرنات» وعن حفلات 
الما الطويلة ور الغرأل الأبيض باض ال _اوالذي 
نقدر آن بق لت نيك إذا اكت به وعن إقافة 
ولات والييسث ت أقرام الغابة البرّيابن د ر عن الكنورز 
المحبّأة في الاجم والكهوف العميقة بعيداً تحت أرض 
الغابةء د ثم عن الصيف؛ حن تکون القابات ضراب وزات 
لزیارتھم سایلین و اجوز غاز حماره اهن ارا 


باخوس , ET‏ : وعندئد قري السواقي إالنب يالا من 
لاء اؤيعة الغا بة ركا هار مويسم ن الفرح للاج يدوم اسابيع 
ا ا مآد و € ابا کات : واا ا 


دائماً الآن!» وحتییگلی نفسه ويسايهاء أخحرج مزمارا 


TY 


چ الس الاحرة وخرانة اللاي 4p‏ 


صغيراً من صندوقه الملقى على منضدة الزينةء بدا كأئه 
مصنوع من القصب الدقيق» وأخذ يعزف. فإذا باللحن 
الذي عزفه يجعل لوسي ترغب في البكاء والضخحك 
والرقص والنوم» كلها في وقتٍ واحد. ولا بُدٌ أن ساعاتٍ 
طويلة مرت قبل أن انتفضت لوسى قائلة: 

ذأرت پا سيد طمنوس! آنا فة لاضطراري إلى 
إيقافك . فأنا حب هذا اللحن فعادً. إن يجب علرة 
بالحقيقة أن أرجع ان دیاري . ما گنت انوي إل البقاء 
دقائق معدودة!» 

فقال الغون: دال تعرفین أن ذلك له بنش الأن؟» مُلقياً 
مزمارة جانبا: وهازاارآسه آمامها بخزن: 

فهجّت لوسئ واقفة وقد بدا الخوف يتسب إليهاء 
وقالت: «لا ينفع؟ ماذا تقصد؟ يجب أن أذهب إلى دياري 
الآت فوراء لايد آنا الا رين مكلوق عا جرى اة 
ولكتها بعد لخحظة سألته: «سيّدا طمنوس ! ما مشكلتك؟»> 
لأن عينيه البنَيّتين اغرورقتا ثم بدأت الدموع تسيل على 


TA 


خحدیه؛ وسرعان ما صارت تجري من على رأس أثفه» وأخيرا 


غطی وجهه بیدیه ودا یبکي ویبکي. 


ثم قالت لوسي وهي متضايقة کثیرا: «سيد طمنوس! 
کد طمتوسی کف عن التکا كتا ما طب ؟ الست 
بخیر؟ عزیزي السيّد طمنوس» هلا تخبرني مشكلتك ٠!‏ 

ولك الفون ظلٌ يبي ويتنهد كما لوکان قلبه 
سينقطر. حى إئه لم يكف عن البکاء أيضا لا قامت 
لوسي وطوقته بذراغها» وأعطته منديلها ليمسح دموعه. 
وإعًا أحذ المنديل وظل يستعمله» عاصراً إِيّاه بكلتا يديه 
كلما تبلل بالدموع وما عاد ينفع » حى صارت لوسي 
واقفة فوق بشعة رطبة. 

ثم زعقت لوسي ف اذه وهي تهره: «سيد طمنوس! 
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+ الست الاحرة وزات الملا + 


كفى. كف عن البكاء حال ! ألا تستحي من نفسك وأنت 
فون کییز عظیم؟ على آي شيء في الدتيا تبي ؟» 

فقال متنهداً: «أوه أوه! أا آبکي لاسي فون سيّیء 
جدا: 

قالت لوسي: «لا آظن نك فون سىء آبداً. بل 
أعتقد أك فون طب جدًا. أنت أحسنٌ فون رأيه على 
الإطااق!» 

فأجابها السيّد طمنوس بين الأنة والآهة: «آم آه! ما 
کنت لنقول هذا لو عرفت. لاء آنا فون سچیء: ولا أعتقد 
أنه کان یوما فون أ سوأ متي من بداية العالم !» 

وسألت لوسي: «ولكَنْ ماذا فعلت ؟» 

فقال طمنوس: «أبي العجوز - وهذه صورته هتاك على 
رف الموقد - لم يكن ليفعل شيا مثل هذا قط !» 

وسالته لوسی: «شیئاً مل ماذا؟» 

قال افشيغا مقل ما فعلت آنا اذ قت بخدمة 
الشاحرة البيضاء. ذلك ما آنا عليه. أنا جير عند الساحرة 
البيضاء» 

«الساحرة البيضاء؟ من هى ؟» 

«آه» إنها من أوقعت تاتيا كلها تحت سيطرتها' التامة: 
إئها من تجعل الدنيا شتاءَ كل حين. شتاء كل حین پلا 
عید میلاد: فکري فی هذا!» 

قالت لوسي: «ما سوا هذا! ولكنْ مقابل أي شىء 
تدفع لك أجرة؟» : 


ت ما وجادنه اوسي هئالی * 


فقال طمنوس اتا اة من أعماقه: «هذا أسراً كل 
شي ء. آنا أحطف لها الصغار. طامي إل يا بنت ا خواء 
هل تُصدقين آئي من ذلك ارعن اودب الذي يقابل 
ولداً زیا فى الغابةء ولداً آم يۇذني ف آڏی»› انامز 
ادت وأدعوه إلى مغارتي؛ وك ذلك لهّدهدته تی 
يئام د أسلّمه إلى يد الساحرة البيضاء؟» 
0 لوسي: «كلذ! أنا متأكدة أك لا تفعل شيعا 
هشل هل ا». 

فقال الفون: «بلی» بلى!؛ 

فقالت لوسي مخمهلة (لأتها آرادت أن تکون صادقة 
ومح ذلك لا تقسنو عليه كثيرا): سنا حستا. کان هذا 
سا جدا. ولكنك نادم عليه كيرا حى إنني متأكدة 
٤‏ أك لن تفعله ثانية بدا 
ألجابها الفون: «يابنت حرواء» ألا تفهمين؟ ليس هذا 
| عا قد فغلته. ولكنه شىء أفعله قي هذه اللحظة 


باذ ات !» 

فضر نحت لوس٤‏ وقد شحب وجھهها جدا: «مادا 
تقول ؟» 

قال طمتوس : ونت الصغيرة! فلدي آوامر شن 


الساحرة البيضاء بأني إذا قابلت يوماً واحداً من بني 
آدم أو واحدة من بنات حواء في الغابة فعلي أن تهنا 
اليها. وها نت ول س أقابله من هو لاء . وقد تظاهرت 
باي صديق لك ودعوتك إلى الشاي» وكنت طول الوقت 


۳١ 
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أنتظر حى تنامي فأذهب إليها وأحبرها»: 

فقالت لوسي : «أوهء ولكتكاالن تفعل هذا يا سيد 
طمنوس. لن تفعله» ليس كذلك؟ بالحقيقةء بالحقيقة 
عليك ألا تفعله!» 

فأجاب وقد غاد يبکي: «وإن كنت لا أفعل» فإئها 
ستعرف بالتأکید .ولسوف تقطع ذيلي»وتقلع قرني رجض 
حيتي» وسوف تهر عصاها فوق ظلفَيٌ المشقوقين وعوّلهما 
إلى حافرّين قاسيين بشعين كحوافر حصان تعس. وإذا 
غضبت علي غضباً شديداً وخاصًاً فإئها ستحؤلني حجرا 
فاکون مجر د تقال فون في بيتها المرؤع إلى أن قتلىء العروش 
الأربعة في كيريرافيل ... وتعلم العرة الإلهية متى يحصل 
ذلك وهل يحصل على الإطلاق !» 

قالت لوسي: «أنا آسفة جد يا سيّد طمتوس. ولكن 
دعني ذهب إلى دياري». 

فقال الفون: «بالطبع سأدعاك تذهبين. وقد فهمث 
هذا الآن. ما كنت أعرف كيف هم البشر قبل مقابلعك. 
بالطبع لا يكنتي أن أسلّمك للساخرة :خحضصوصا 
بعدما تعرّفت بك. ولك علينا الانطلاق قي الحال. 
سأرافقك رجوعا حى عمود الإنارة. وأعتقد أك من 
هناك تقدرين أن تسلكي طريق العودة إلى عرفالية وإلى 
خحزانٹیاں ؟» 

قالت لوسي: «أنا محَأكّدة ئی أقدر!» 

فقا ا لستوس: علا ,أن ادعب اعدا إها تكن 


س 
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ها و جال ت لوس تاا ٌ 


E 
اة كلها قم امي ها حت يعفن الأشنجار‎ 
EE ف‎ 


و کلآهماء و عة ا ا الطاولة. 
مظلته وأعطی 2 
ده ورجا N‏ الثلج: ولم تكن رحلة العودة ق 
مشل رحلة المجي»ء ال مغارة الفرت. ققد وا باسرع 
ما جكنهماء دون أن ينطقا بكلمة» والتزم طمنوس أشدٌ 
الأماكن ظلاماً. حى إذا وصاد إلى عمود الإنارة تنفست 
لوسي الصعّداء. 


وسألها السيّد طمنوس: «أتعرفين طريقك من هناء يا 
بنت حراء؟» 
فتطلعت لوسى مُحدَقَة ما بين الأشجارء واستطاعت 
| آن ترى في البعيد بُقعةٌ من الضوء ظهرت مثل تور النهار 
فقالت: «نحم» أستطيع أن أرئ باب خرانة الثياب ٠!‏ 


FF 


+ اللأننك الناحرة وخزاة الملا * 


فقال الفون : «إذأء انطلقي إلى ديارك بأسرع ما يمكنك. 
وهلاء هلا ُسامحیتني على ما نويٹ أن أفعله بك !» 

قالت لوسي وهي تُصافحه باليد بحرارة: «طبعاًء طبعاً! 
وأرجو فعا آلا 5 عي مدال کیره سببي». 

فقال لها: موداعاًء یا بتت حرًاء ألعلي أقدر أن احتفظ 
بالمنديل ؟» 

«مۇگد!» قالتها لوسي» رکضصت نحو بقعة الضبرء 
البعيدة بأسرع ما تقدر رجلاها أن تحملاها. وبعد قلیل» 
بدلا من الشعور بالأغصان الخشنة تلامسهاء أحشت 
المعاطف. وبدلا من الثلج المخحشخجش تحت قدميهاء 
أحشت الألواح الخشبية. وإذا بها فجأةٌ تجد نفسها وهي 
تقفز خارج خرانة الثياب إلى ذات الغرفة الخالية التي منها 
بذأت تلك لمغامرة کلها. فأغلقت باب الخرانة بإحكام 
حلفهاء د ثم تطلْعت حوالیها وهي تلهث بشدة. كانت 
E INE PEE‏ 
في الرواق. فصاحت: 

«أنا هُنا۔ آنا هنا! لقد رجعت» وأنا بخي. 


TE 


النصل الثالك 


إدمون وخزانه الملابس 


رئ الو لخازجة من الخرفة الخالة ا لمر 


حيث الحقت الأحرين. وقالت مكررة: «كل شيء بخير. 


لقد رجعت!» 

قسألت سوزان: «غن أي شيء تتکلمينء »يالوسي ؟٩‏ 

قالت الوسي مدر قة: وماذا؟. آما کنتم کلّکم 
تنساءلون !این کت ؟» 

قال بطرس: «لقد كدت مختبئة» صحيح؟ لوسي 
الكبيرة المسكينة مخحبئة ولم بلاحظ أحد! عليك أن 
ایی مده أطول إذا أردت أن يبدا الناس بالبحث 
تك ١‏ 

فقالت لوسي : ولتي کتت ف مکان بعد ا 
وساعات!» وحينعذ حدق الأخحرون كلهم بعضهم 
إلى بعض. 

ثم قال إدمون ناقغاً ر أسه باضصبعه: a‏ »ا معتوه جدًا!» 
i‏ بطر س : : «ماذا تقصدين» با لُو؟» 
فاجابت لوسي : فما فاه تماماً. قبعد الفطور بقليل 


Ta 


+ السك الباحرة وخراة الملا + 


دخحلت خزانة الثياب» وقضیت ساعات وساعات فی مکان 
بعیدء وشربٹ شایاء وحدثت آشیاء كفيرة: 

قالت سرزاب 0# كني (اتجيفة. يا لوسي. لقد 
حرجي اتلك االغرفة قبل قليل فقط؛ اوأنت فتك هناك 
عيذ ٤‏ . 

اوقاك بطرس: ليست سخيقة أبداأء فهي تولف قصة 
مضككة . ألجقى كذ لك يا لر؟ وفاذا لا تفعل هذا؟» 

فقالت: لاا يا بطرس ى آيا لا آولف قصصاً. إئها... إثها 
خحزاتة سحرية» في داخلها غأبة إوالثلح بساقطالفي ها وفرن 
وساحرة وس يايغابة ارنيا.اقعالوا تروآ!» 

الم يعقر الا رون 15# ينون ولك آلؤسي كانت 
حم کا جیٹ ر جعرا معها بان (العرفة ٠‏ قاند فحت 
قبلهم؛ ققحت 2 اشراتة على وع وصاحت ٠:‏ ف 
الأن! ادخلوا وانظروا بأنفسكم !» 

فاد جاك وزات راساظاق اترانة وازاحت معاطف 
الفرو قائلة ق أب غبية! ماهد إلا ران نياب اوي 
هاو ظهرها الشثب, ير 
عبرا وقطل وب بد اواز ا کر ا اکا فوآوا 
كلو“ ولوسی ,نغ یااراے ر كزان قيا عاد ية اياً. لى 
تكن فيها غابة لالج بل ظهر الخرانة فقط وقد دقفت 
فيه مسامير التعليق راقم دخل بظرس وتلمس الخشب 
بأصابعه لیتأکد آنه صلب وشابت: 

1۴ حرج من جديد» قال : «يا لك من محتالة بارعة» 


o 


1 


يا لُو! لقد ضحكت علينا فعاد. إتني أعترف بهذا. 
فقالت لوسييا «لم کن شاه حيلة بل الحی 
والصیق ا گان کا شىء مختلفا قبل فكل | گنی 
اه هي الحقيقة»؛. 

قا ابطر س: «هيا با لوا لقا جاوزت الد قليلڈ. قد 
قمت يز حتلعا اليس الإفظل الإن أن تنوقفي؟٠‏ 

فاجمرٌ خداالوسی یراو خاولت أن تقول شيئاًء مع 
تھا لم تقرف ما نوت أن ده و اتر الاک 
وعلى مدى ليام القليلة التالية كانت الوشي i‏ 
جا کان ميل أن زى الاير مع الأكرين في أيه 
لحظةء لوا أنها فقطرقدرت أن غر نشسهااعلى الأعراف 
بان القصة كلها كاتاسففة على يهي الفمُكاهة. ول5 
لوسي كاتت بنتاً صادقة جدأة ولم تقدر أن تحمل نفجها 
أ على قركدللك. وإذ اعتقق الاقون انها كانت تحذب؛ 
| وکذبا سخا بخ عاملیهاااه کاعف تا تایا 
كتا . كان الولدان الإأكبران قد فحلا ذلك مى غير قصد» 
اما إتير نا افكاط(هاوي اإغاظة تقد تيد الاإغاطةءهذة 
رة نكاد یی على وشي ويهر ئاريهاء الها 
تکراراً هل وجاییلدانا آخری جدیدة داحل ابلنرالن 
االأحرى المنتشرة ارايت كله. وما زاد الوضع سوءاً أن 
تلك الايّام کان یج أن | تکون مقرحة. فالطقس کان 
_ جميلاء وكائوا يقضون كل نهار من الصباح إلى المساء 


TY 


* الاش الناحرة وخزاة املاب + 


فى أخضنان الطييعة حي يحون و يدون اللاماكف 
ويتسلقون الشجر ويستلقون على العشب. ولكنٌ لوسي 
ل ادرا ان تم يدا بائ حر من ذلك شمارت 
الأمور على هذا المنوال حى جاء اليوم الماطر التالى . 
ذلك اليوم» عندما حل العصر ولم تظهر أيّة إشارة إلى 
ا ف الطقس» قَرّر الأولاد أن يلعيوا لخبة الخُميضة. 
وكان دور سوزان في إغماض العينين. فحال ا تفرق الآخرون 
ليختبشواء» ذهبت لوسي إلى عرفة الخزانة. وما قصدت أن 
تختبىء في النزانة» لأتها كانت تعرف أن ذلك سيجعل 
الأحرين يعردوت إلن الخد عن المسألة التعسة كلها: 
ولكَتّها أرادت فعا أن لقي نظرة أحرى داخل الخزانة لاتها 
الآن كانت قد بدأت هى نفسها تتساءل عن نارنيا والقون: 
آکانا مرد حلم :وقد كان البيت كبيرا وک ا و 
بأماكن الاختباءء بحيث اعتقدت أن الوقت يسع لإلقاء نظرة 
داحل الخرانة الا ثم الاخحتباء في مكان آحر. لكنها ما إن 
وصلت إلى ا وقع أقدام في الممرٌ خارجاً. 
وعندئلٍ لم يعد أمامها إلا القفز إلى داخحل الخزانة وإبقاء 
الباب مغلقا وراءها. إلا أثها لم تقفل الباب كَلياًء لأنّها كانت 
تعرف أن إقغال الإإنسان باب خزائة على نفسه آم ستى جدَاً 
وينطوي على حماقةء» حى لولم تكن تلك الغزانة سحرية. 
أما وقع الأقدام فكان صادراً عن إدمون. وقد دحل 
الغرفة غاما في الوقت المناضب ليرى لوسي تختفي داخحلها 
فقرر خا ان يد خلها هې اشا لسن انه اعثقد انها مکان 


_الداحل وأقفلل الباب»› 


+ موان ورات الملا * 


صالح للاختباء بشکل مخصوص» بل لاه أراد أن يستمرٌ 
فى إغاظة لوسي بشان بلدها الخیالی. وفتح باب الزانة 
فاذا المعاطف معلقة كالعادة» ورائحة النشتالين فائحةء 
والظلام المت مجحيّمانء ولا آثر للوسي. فقال لنفسه: 
نها تظن نى سوزان وقد جاءت لكشف مخبإهاء 
فلك ١ا‏ لبدت: ف٠‏ :اخلفب 


ا اة حماقة 


ذلك.وأخحدذ تلئس 
في الظلام لعلّه يجد 
لوسي. کان يتوقع 


وقرر أن يغتح باب 
آ رة من جر دال ی اون لحا م پا 
الباب لم يعجبه ذلك قط وبدأ يتلمًس طريقه مذعوراً في 
کل“ اتباه. حتی إنه نادى عالياً: لوسي» لو! ين آنت؟ نا 
عرف أك هناء: 

لم يسمع إدمون أي جواب» ولاحظ أن صوته بالذات 
كان له نغم غريب» لا بُشبه الصوت الذي توفع سماعه 


۳۴۹ 


# الف الاحرة وراه اللاب * 


ذاخل خزانةء بل عو من وع الصوت الذي تممه في 
الهواء الطلتق. وتنبّه إدمون أيضاً إلى أنه يشعر بالبرد 
بشکل غير متوقع. ثم ری تور فقال : 

«الحمد له! يظهر أن الباب اتفتح وحده!» 

نسي إدمون آمر لوسي» وتقدّم صوب النور» معتقداً أنه 
موجه إلى بان الرانة. ولكئة يدل .أن يجد نقضلة خارجاً 
إلى الغرفة الفارغةء وجد نفتة يخرج من ظلال بعض 
شار الكرنن المعتة إل اة مکشوقة وسبط غابة: 

کان تحت قدمیيه ج ئاشف هش وعلى أغصان 
الشجر ثل أكثر. وقد ظلّلت رأسه سماء زرقاء 
باهتة كالتي يراها المرء صباحا RAN‏ 


في يوم صحو من آيام الشتاء. WOES‏ 
RO‏ 


وأمامه تماما رأی 
الشمس من بيسن 
جذوع الشجر 
رهي عع و 
حمراءَ وجليّة 
دا وقد :كاد 
نل شنی :هادا 
قاماًء کا لو کان هو 

المحلوق الحئ الوخيد في تلك الأرض. حى إنّه لم يكن 
بين الأشجار لا عصفور أبي حن ولا سنجاب واحد» وقد 
امغدت الغابة ف كل ية على مد فظرة: فارغيف ردا 


ي 


Es 


+ إدمون وزات الملابس + 


نداد ثل تذگر أنه کان يفش عن لوسی؛ اا 
ان ثقيادً في ضحكه على «بلدها الخيالي» الذي تبين 
ه الآن أنه ليس حيالياً أبداً. واعتقد نها لا بد أن تكون 
مکان ما على مقربة مته» فتادی: «لوسي؛ لوس ! انا 
: آیضناء.. ادمون). 

فما کان جواب. 

وفكر إدمون: «إِنّها غضبانة علي بسبب كل ما كنت 
اقوله عنها مۇخراً». وعلى الرغم من وا ی آن 
يعترف باه كان مخطفاً. كذلك أیضا لم يحب كشيرا أن 
يكوت وحيداً في ذلك المكان الغريب البارد الهادىءء 
فنادی ثانية: 0 
ردي علئ» يا لُو! آنا اسف لأتي لم أصدفك. إتي 
أعرف الآن نك كنت صادقة دائماً. رجاءُء احرجي من 
مخباك. دعینا نتصالح!» 
وأيضالم يکن جواب. 
فقال ارد لنفسه: «إنها تتصرّف تضرف بتت تماماء 
الس معبة معبَسة في مان ما ولا تقبل أي اعتذار». ثم تطلح 
حواليه هن جدید فرآی أن المکان لا يعجبه کثيراء وكاد 


اه يقر أن يرجع إلى البيت؛ إذا به يسمع من مكان بعيد جداً 
_ فى الغابة صوت أجراس. فأصغى» وإذا بذلك الصوت 
يقرب إليه أكثر فأكثرء وأخيراً لمح مزلة يجرها غزالان. 
TONE E CT EON OE‏ 
أبيض بياضاً يجعل حتّى الثلج يكاد يبدو غير أبيض مقارنة 


سے 


٤1 


EE 4 3% 0‏ 4+ 
+ الاد الساحرة وخراتة الاس + ادمران وزات اللاسى 


بهما. وكانت قرونهما المتفرّعة ذهبيّة اللون» وصارت تلمع 
كشيء مشتعل 0ا وقع عليها ضوء الشمس الشارقة. ما 
طقم الغزالين فكان من سيور الجلد القرمزيّء وقد تدلت 
منه أجراس كثيرة. وعلى المزلجةء سائقاً الغزالين» قعد قزم 
سمین يبلغ طوله آقلٌ من مترء لو کان واقفاًء وکان لاسا 
فرو دب قطبيّ» وعلى رأسه فَبعة حمراء تعدلی من أعلاها 
شرّابة ذْهبيّة طويلة. أمًا يته الكبيرة فقد غطّت ركبتيه 
وأغدته عن بطانية. ولكَنْ وراءء» على م أعلى بکثیر في 
وسط المزلحةء جلس شخص مختلف عاماً: سيّدة عظيمة 
أطول قامة هن أي امرأة سیق آن رآھا أدموت. وهي اشا 
كانت مكسوة بالفرو الأبيض حى أعلى رقبتهاء وبيدها 
المنى عصا ذهبيّة طويلة مستقيمة» وعلى رأسها تاح 
من ذهب. اما وجهها فکان أبيضء لا شاحباً فقط بل 
أبيض مشل الثلج أو الورق الأبيض أو الشكر الناعم» ما 
عدا فمها الشديد الأحمرار. وكان وجهها جميلا من بعض 
النواحي» لكنّه كان ينم عن كبرياء وبرودة وصرامة. 

وكانت المزلحة جميلة المنظر إذ أقبلت تنزلق على الثلج 
صوب إدمون فيما الأجراس تجلجل والقزم يقرقع بسوطه» 
والشلج يتطاير إلى كل جهة. 

ثم قالت السيّدة: «قف !» فشد القزم زمام الغزالين 
بقوْة حتّی کادا یقعدان على الأرض. ثم تالكا نفتيهما 
ووقفا ينفخان ويعضّان لجامَيهما. وفي الهواء البارد جدًاء 
بدا النفس الخارج من مناحرهما كأنه دحان. ثم حدّقت 


.. إلى ادمون تحديقاً وقالت : 
هيا فل ل ما أُتت!» 
فقال ادمول بشي ۽ صي الاضطراب: آنا اتا ت اسمي 


سا 


ET 


الاك الاعرة اة اطلاس *٭ 


فغبسنت البيدة وسالخه) وقد ازدافت ملاملحها 
صرامة: «أهكذا تُخاطب ملكة؟» 

قال إدمون :«سامحيني »يا صاحبة الحلالة لم أعرف!» 

فصاحت: «ألا تغرف ملكة نارنيا؟ هَّه! إذأً ستعرفنا 
فعرفة أفضل . ولحن أعود فأسالك: ما أنت؟» 

أجاب إدمون: «رجاءٌء صاحبة الجلالة. لا أعغرف ما 
تقصدين. أنا تلميذ مدرسة. على الأفل» كنت هكذا. 
فنحن الآن في أيّام العطلة». 


التصلى لرا اع 


راحے الحلقوء N.‏ 


قالت الملكة لاإدمون: فولكن ما آئت؟ آأنت قزم کبیر 
طويل القامة حلق حيته؟» 

فأجاب إخمون: إ«لايا ضصاحبة الحلالة. لم تكن لي 
ية قط . فأنا صبين صغير!» 

قالت : صب ؟ أتعثي اناك واحد من بئی آدم؟» 
فظل إدمون ساکتا ولم يقل كلمة واحدة. وقد متعه 
ارقباكه الشديد الآن أن يفهم معنى السؤال. 

ثم قالت الملكة: «أرى أك أبله! فاي شيء آخر كن 
آن تکون؟ جاوبني حالاء وإلاً فد صبري: نت إنسان؟» 
فقال إدمون: «نعم» يا صاحبة الجلالة». 

ّل لي : كيف قدرت أن تدخل أراضئ؟» 

«عشو ك ياصاحبة الجلذلة! لقد دخحلت عبر خحزانة ثياب». 
خحرانة ٹیا ؟ ماذا تعني ؟٩‏ 

قال إدموف: «أناء أنا فتحت باباء فإذا بي هتاء يا 


صاحبة الللالة». 
5 


ادمون: اسا !| بات ! باب من عالم الجا لقد سمعت جثل 
هذه الاشاء .ربا بُفیی دوه اكل شي ء. ولكنه واحد فقط: 
ومن السهلي نایال ت أذ قلت هذا الا قامت 


عن متشا واحدت Ek‏ ا إدموت وعيناها تقد حان 


) 0 وني الوقت ذاثه رفخت تاها فتاكد لادمون أنها 
9 مرا هيبا لالم تقر أن يتحرك. ثم ما إن 
: ا اي با انها رت فکرها. فقد قالت 
دا ود يكن E I‏ 
معني هنا على الإلة اغ گ بعباشتي ونتحادٹ». 
لم يعجر هدا التدبير إدهون ق اولكئه لم 
يستجر الا طع, فصع إلى المرلجة وقعد عند قااقيهاء 


فلت ت ن ن ااي ماهس الفرو و 


حوله جیداً. 

وقالت الللكة: دما ری کے م ا iy‏ 
تحب هذ ا؟» 

فقال إدمون وأسيه تصطكف: دى ار ضا ا 
AF‏ اللكة ن مان ايان حرزمها قنيدة 
کا ن تخاس . ٹہ ےڈ راچا 
و E‏ على الثلج إلى جانب المزبلة. 
ولح ادمون النقطة ههة في الهواء وهي تعألق كفاسة. 
لکنها ما إن لامسست الثلج حتى صدر صوت هسهسة؛ 
وطلعت کاس مُرصُعة بالجواهر ملاأی بشراب يتضاعد 


E" 


+ رة الع + 

له البُخار. وفي الحال حمل القزم هذه الكأس وقدمها 
ي إدمون بانحناءة وابتسامة ... ابتسامة غير لطيفة 
ر . وشھوراد راا بیز من لحن نّا ی زريرتشف 
یی ای رگن ہت لم بذنه قط من دال کشیر 
لال واارغوة والدسّم» بعث فيه الدفء نزولا حتی 


N,‏ قالنت الملكة' ٠‏ اهن الغباوة» يا ابن آدم أن تشر 
ولا تأكل . فماذا تحب أن تأكل أكثر الكل ؟» 
1 فأ جاب إدمون :ف راحة الخلقوم »رجا اة الملالة اة 


Ev 


# الد الساحرة ورا اللاب + 


فقطرت المرأة تقطة أحرى من قتينتها على الغلج» وقي 
الحال طلعت علبة مدؤرة» مربوطة بشريط من الحرير. ول 
فتح العلبةء تبن أن فيها بضعة كيلوغرامات من أفخر 
راحة الحلقوم . وقد كائت كل قطعة منها:حلوة ة و حفيفة 
حسّی قلبهاء ولم یکن إدمون قد ذاق ة قط آي شيء آطیب 
منها! وهكذا شعر بدفء كامل وراحة زائدة. 

وبينما هو يأكل» ظلّت الملكة تطرح عليه أستلتها .وق 
الأول حاول إدمون أن يعذ كر أنه قبيح أن يتكلم الإنسان 
وقغة عاذ ء طعاماء لكئّه سرعان ما نسي ذلك وأخڌ بُفگر 
فقط في التهام أكبر كميّة مكنة من راحة الحلقوم. وكلّما 
أكل» رغب في المزيدء ولم يسأل تفه قظ عن أمباب رغية 
الي رو ا . فقد جعلحه يخبرها أن له أخا 
وأخححين وآن إحخدى نره جاءت إلى نارنيا قبلا وقابلت 
فوتاً هناك وأ لا أحد غيره وغير أخيه واضتيه عرف أي 
شيء عن نارنيا. وبدا انها اهتمّت خصوصاً بوجود أريعة 
منهم» > کما ظلّْت تعود إلى هذا الموضوع فقد سالته: 
«أمتأكد أنكم أربعة فقط ؟ اثنان من بني آدم وواثنتان من 
بنات حواء لا آکثر ولا أقل؟؛ وظل هو يقول» وفمه علوء 
براحة الحلقوم ٠:‏ نعم» قلت لك هذا من قبل»» ناسياً أن 
يُخاطبها بلقب«صاحبة الجلالة», ولكن يبدو أنها لم تخد 
مهتمة بذلك. 

أجيراً نفدت راخة اللحلقوع كلهاء فاخ اإجمون حدق 
ديقا إلى العلبة الغارخة ممتي لو أنه اله هل بريد 


سے 
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+ رة امغر :+ 

ل بعد. وريا عرفت الملكة عاماً ما كان يفك فيهء لأنّها 
أت تعرف» مع أن إدمون لا يعرف» أنّها كانت راحة 
آلقوم مسحورةء وأ كل من يذوقها مرٌة لا بد أن يطلب 
ريا منهاء بل إنه أيضاً - لو سمح له - يظلٌ يأكل منها 
ى يقتل نفسه. ولك الساحرة لم تعرض عليه المزيدء 
ل قالت له: 
| «یا ابن آدم» ا کغیراً أن أقابل أخاك وأخنيك. 
فهال تأتي بهم لمقابلتي؟» 

فقال ادمون» وهو ما زال يُحدّق إلى العلبة الفارغة: 
أساحاول». 

: : : 

وقالت هي: «لأتي-إذا جثت إلى هنا مرة أخرى 5 
ك اطبعاً-أقدر أن أعطيك مزيداً من راحة الحلقوم. لا 
أقدر أن أفعل هذا الآنء فالسحر لا يشتغل OE‏ 
إا في بيتى الخاصض» فالمسألة تكون مختلفة». 
۱ فتنالها إادمون : «لاذا لا تقدرين أن تذ هبي الى بيتك 
الآن؟» مع أنه كان قد خاف ًا صعد إلى المزلحة أوّلاً أن 
قبتعد به إلى مکانِ مجهول لا یقدر أن يرجع مته. لکنّه 
الآن نسى ذلك الغوف. 

وقالت الملكة :إن بيتي مکان جمیل جداً .وأنا متأكّدة 
أنه سيعجبك . ففیه عرف بکاملها OE‏ 
إئه لا أولاد لي فا رید ولدا طا مکدئی أن زه کامین 
ثم يصیر ملا على نارنيا بعد رحيلي . وبیتما هو مير بعد 
يليس تاج ذهب» ويأكل راحة الحلقوم طول النهار. وها 
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+ الاسف الساجرة رخرالة الملا * 


نت آذكى صيِيَ وأجمل شاب رأيثه حى الآن. فأعتقد 
أنه سيطيب لي أن أجعلك الأمير ... ذات يوم عتدما 
تصطحب الا خرين لزيارتي». 

فقال إدمون: «ولاذا ليس الآن؟» وكان وجهه قد 
احمرٌ كثيراً وصارت أصابعة مُدبَقة. فلم يظهر لا ذكياً ولا 
جمیلا مهما قالت الملكة. 

ثي قالت الساحرة: :أو » إذا أخذئك إلى هناك الآنء 
فلن آقابل أخحاك أو أختيك. و ا کشیرا أن آری 
إخوتك الطیبین. آما أن فعكون الآمیں ئ املك 
لاحقاً . هذامقهوم E E‏ 
ولا فساجعل أخاك أميرا ريك أميرتن»: 

فقال ‏ ادمون: إنهم لا يتميزون عن باقي الأولاد 

ء. وعلى کل حال» كني آن آتي بهم مره اخرى 

ف 1 وقت». 

قالت الملكة: «آه» ما إن تصير في بيتي؛ حتی بمکن آن 
تنس أمرهم كلا فإك ستکون متمتعاً کثیراً بحیٹ لا 
تعود ترغب فی اجب ا ارم . كلا! عليك أن 
ترج إل بلدك ع تبود إل إوما( آي بضرحبة | جو بطر 
د کی ف ن أن يکونوا معاك». 

فقال ادمون متوتاا: «ولکنني ل أعرف حتی طریق 
الرجوع إلى بلدي!» 

قالت الملكة: مر هين! أترى ذلك المصباح؟» 
وأشارت بعصاهاء فالتشت ادمرن ورای عمود الاإنارة نتفه 


+ رأة الات + 


لذي تحته قابلت لوسي الغون. وتابعت هي تقول: «وراء 
لك العمود مباشرةٌ تجد الطريق إلى عالم البشر. والآن 
لم إلى الحهة المقابلة» - وهنا أشارت بالعصا إلى الاغباه 


االآخر - «وفل لي : هل ترى تلتين صغيرتين ترتفعان فوق 


لشجر؟» 

ان إدموت: i ih‏ أراهما». 

«حستاء بيتي بين هاتين الحلتن فجن تاي في المرة 
القادمةء ما عليك إلا أن تصل إلى عمود الإنارة وتفش 


عن هاتین الغلقن»› » ثم تمشي وسط الغابة فتصل إلى بجی : 
إا تذكر: عليك أن تصطحب إخوتك. فإتي قد أغضب 
عليك غضباً شديداً إذا جثت وحدك». 


قال ٳإدمون: «سأبذل کا جهدي!» 
فأضافت الملكة: «وعلی فكرة .الا ضلروزة أن 
تخبرهم عتّي. . فسيكون متعاً أن نُبقيّ ذلك سرا يننا 


ليس كذلك؟ فاجعلها مفاجأة لهم. ما عليك إل أن 


تأتي بهم إلى التلتينء > وولد ذكنّ ملك لا بد أن يقر 


| باي حجة حجة للإحضارهم إلى التلتين. وعندما تصلون إلى 


پيتي» كنف أن تقول :هتا بنا نری من یسکن غناء: 
أو أي شيءِ مثل هذا أنا متأكدة آن هذا أحشسن شيء. 
وا کانت اتك قد ai‏ ا م الفوتات؛ فرجا 


A RRNA 
تعرفا» والآن...؛‎ 1 


+ الاس الناعرة وخزاة الملا + 


فقال إدمون فجاةً: «رجاً هل يکن أن تعطيني 
قطعة واحدة من راحة الحلقوم حى آكلها وأنا راجع إلى 
دیاری ؟» 

قالنت الملكة ضاحكة: «لاء لا يجب أن تنغظر 

حتى الرّة التالية؛. وبينما هي تقکلم» أومات ا القزم 

أن يسوق. ولکن فيما كانت المزة تتوارى عن النظرء 
لوحت الملكة بيدها لاإدمونء منادية: «المرة العالية... اة 
التالية! لا تشن تعال hi‏ 

وکان إدموت ما زال بُحدق إلى المزلجة حين سمع 
ا اديه باسمه» فالنفت واذا لوسي قادسة نحوه من 
مکان آخر ف الغابة. 

ENE‏ جعت آنت أيضا! آليس 
المكان رائعاًء والآن... 

e‏ إدمون: 1 تأكدث أك كنت على 

حق. فالخزانة سحرية تاماً. أنا أعتذر إليك إن قبلت 

اعتذاري ولك أي كنت طوال هذا الوقت؟ لقدافششث 
عنك فی کل مکان». 

کانت لوسي ف منتھی السعادة SE‏ نیٹ لم 
تلاجظ كيف تحدٌث إدمون بتاثر وتوتّر» ولا كيف ظهرت 
على وجهه علامات الاستحياء والاستغراب. وقالت: «لو 
عرفت أئك دخحلت الغرانة لانتظرتك؛ لقد كنت أتغدى 
مع السيّد طمنوس الطيّب» أي الفون. إِنه بخيرء والساحرة 
البيضاء لم تعمل به شيئأً لأئه تركني أذهب. ولذلك 


س 
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+ راحة اتير + 


قد آنها لم تکتشف الأمر» وربًا كل شيء سيكو بخير 
قم ها جری». 

سال ادمون: «الساحرة البيضاء؟ من هي؟» 

الت لوس ي: «هي شخحص حقير ورهيب جدا. انها 
E.‏ نفسها ملك نارنیاء مع أن لا یحق لها أبداً أن تكون 
يلكة. که إن جميع الفونات» وآلهة 2 والأنهارء 
جميع الطيبين متهم 
يكرهونها كل الكره. وهي تقدر أن آن تول الناس إلى 


حجارة» وتفعل كل الأعمال المرؤعة. وقد سحرت نارنيا 


بجر یا ج د شتاءَ کل حن» ولكَنْ لا 


اا أبداً إلى عيد الميلاد! وهي تول راكبة على مزلجة 
يجرها غزالانء وعصاها بيدهاء وعلى رأسها تاج». 


واکان ادموت قد بدا وک بالانزعاج لأكله کشا من 


قطع الراحة. فلمًا سمع أن السيّدة التي صادقها هي 
| ار a‏ 2 ا e TS‏ 


إن 
ii‏ ن قال لك e‏ هذه الأشياء ا 
فقال ا دلا كنك أن تصدقي دائاً ما يقوله 


الفونات»» سال لا أن يظهر جظهر من يعرف عنهم کر 


وسالخه لوسی: من قال هذا؟» 


ê 


+ الاد الناعرة وخراة الوا + 


فقال: كل واحد يعرف هذا. اساي أي اشخص 
تريدين. ولكنٌ وقوفنا هنا في الثلج طريقة سيّئة جدًا لقضاء 
الوقت. فلئرجغ إلى ديارنا». 

قالت لوسي: «صحيح» لنرج يا إدمون. أنا مسرورة 
لأتك جشت أنت أيضاً إلى هنا سيكون على أخينا وأخعنا 
أن يضقا آم وجود نارنیا بعدما ذھبنا كلانا إليها. وكہ 
سنلهو وغرح ٠!‏ 

ولڪنٌ إدمون فكُر بسرّه أن نصيبها من اللهو والمرح لن 
يکون کنصيبه هو منهما. فسیکون مضطرًا إلى الاعتراف 
بان لوسي كانت على حق» وذلك قَدّام الأخرين جميعاً. 
وکات متأگداً اَن اه وأخحته كلهما سشعقفات إلى جانب 
الفونات والحيوانات. لکن کان قد انحاز؛ إل حد بعيد» 
إلى جانب الساحرة. لم يكن يعرف ما سيقول» ولا كيف 
سیتمکن من کتم سره حالما ثباشرون جميعاً التحدذث 
عبن ارنيا. 

كانا آنذاك قد مشيا مسافة طويلة. إلا أنّهما سرعان ما 
أحشا حولهما المعاطف بدل الأغصان. وما هي إلا لحظة 
أخرى» حى صارا كلاهما واقغين فى الغرفة القارغة 


حارج اللترانة! 
بخير؟» 


فقال إدمون: «أنا بخير». ولكنٌ ذلك الم يكن صحيحا 
إذ إن کان يشعر بأئه مريض جدا. 


CF: 


+ رالحة املقو + 


_وقالت لوسي: «هيا بنا إذاً نتش عن أَوينا الباقجين. 
ا أكثر الأشياء التي سنخبرهما بها! وما أكثر ا مخامرات 
سوف تقوم بهاء ما دنا كلانا قد ذهبنا الى هناك !» 


النصل الاس 


اعود إلى هن» اة 


ر إلباب 


لأ الحبة الكميضة كانت ماتزال جازية استغر ى كور 
إدمون ولو ساي يعلى الآ رين عض القت . ولكن نا تلافي 
الجميع أخرا (ؤقد حصل ذلك في الغرفة الستطيلة 
حیث کان طقم الدرۇج)ء ان لوي قائلة: 

«بطرس!, سوزاد! الأمر کله حقيقي. وإدمون افا 
رى ذلك افهنالك فعا عالم نكما أن تذهبا إليه عبر 
الخزانة. وأنااوإدهؤن كلانا ذيبا إلية برف تاج لتا اجا 
الا خررهناك؛ في الغابة هيا يا إدمون» أشبر قيا کل شی 
عن الأمر». 

وقال نطرس: دما الام اما ساك یا ادیک 

وان نصا إل واحت من 1 الشاب = ل ه 
القصّة. فحتّى تلك لالليظة» كان إدمون يتضايق وينزعج 
ويشعر باليبة من لوسي لانّها تقول احق . إلا أنه لم يكن 
بعد قد قَرّر ماذا يفعل ‏ ولا سأله بطرس فجأةٌ هذا السؤالء 
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+ العردة إلى هذه المهة من الياب + 


قر فوراً أن يفعل أحقر شي ء وأكثر الأشياء إغاظة بين كل 
ھا استطاع أن يقر فيه فقد نوی انيدل لوسي ! 

فقد قالت سوزات:#هات ناء یا إدمون». 

ونظر دمو ن ائظرء اسعلاء» كا لو كان أكبررمن لوسي 
ا مح آنه لا یکبرها بأكثر من سنة)» ثم أطلى ية 
ففبيغة وقال او نعم ! کتا آنا اولوسي مزج : تظاهنا ان 
حکایتھا عن وجو د يلد داخال حزائة الثياب صحيحة 
ليا وهذا ا المزاح. فليس هتالك شي ء 
فعاڈ»! 
فثظرت ا المسكينة | إلى إذمون نظرة "اة 
وحرجت من الغرفة بسرعة. 
ما إدمون» وکال یصیر اگ واسوا ل ادقيقة؛ ققد 
) تصور أثمإحقق بابي باهرا وتابع فى الخال قان ها قك 
حر دنت رة EE‏ ا u‏ 3لا ئ شيءَ ف 
الصغار ناهم ا 

فالتفك يه و LE‏ ۇقاك له E:‏ 
«انقبه يا إدمون! کی عن الام لهد كيت حتنا دا 
ت معاملة و فن بدأتٍ شه وش هن س 
a r HA AA‏ 
الاإغاظة». 

فقال ادمون یت وطأة المغاجاة: 


فولکن شذ | کا 


* الست الساحرة وخراتة الاسر * 

فرد بطرس: «طبعاً هذا کله سخافات» وهذا ما أقصده. 
كانت لوسي بخير حين تركنا البيت» ولكن منذ أتينا إلى 
هتاء يبدو أن لوثة أضابت ذهنها أو أتها حولت الى كاذية 
مخيفة جداً. ولكن مهما كان الأمرء فما الخير الذي تظن 
نك سخحققة من الا تهر اء والسرية بها يرما وتشجعها 
في اليوم التالي ؟» 

فقال إدمون: «فکرت؛ فکرت» ولکنه لم ف 
التفكير باي شيء يقوله. 

وقال بطرس: «أنت لم تفر بشيءٍ قط . ما هذا إلا 
مزاح ثقيل وإغاظة! فطالما أحببت أن تتصرّف بوحشية مع 
أي شخص أصغر منك . وقد رأينا هذا منك في المدرسة 

فقالت سوزان: «كفى! لا حير في الشجار. لنذهب 
ونجد لوسي !» 

ولم یکن مُفاجعا نهم ا وجدوا لوسي» بعد وقت غير 
قصیر عرفوا كلهم انها كانت تبکي ولا شيء عا قالوه لها 
غر الخحال» بل ظلّت على موقفها وقالت : 

لا يهني ماذا e‏ ولا يهني ما تقولوت. 
ب أن تبروا الأسخاذ أو مکنکم آن توا إن 
الماماء أو أن تفعلوا ما يحلو لكم. فأنا أعرف تاماً أثنى 
قابلت فونا هناك . ایلوا بجت هناك ناص کلک 
ارذياء وأدثياء!» 

كانت اة قير اة اوی ادت فی ادو فن 


چپ 


ةة 


¥ العردة الى فك اة سن الاب 4 


ا» وٳدمون بدا يشعر ان حطته لم تکن تجري حسناً 
ما تصوز. أمًا الأحران الأكبران» فكانا بالحقيقة قد بدأا 
تة ان أن لوسي فقدت عقلها. اوعدا غبت هي لتنام» 
قفا معاً في ا مر يتحدّثان همسا عن الأمر وقتاً طويلا. 
فكانت النتيجة أنهما قزرا أن يذهبا ضباح الغد 
ا للاستاذ القة كلها وقال بطرش: دوعو سيكب 
لة إلى الباباء إذا اعتقد أن لوسي ليست بخیر. فالامر 
جاوز قدرقنا». 
وهکداذهبا وقر ڪا بان مكب الأشتان فال ٠‏ فل 
ول ف فدخات N‏ ر لها کر سء وقال لما 
ثم قعد يستمع إليهماء واضعاً 


E‏ الاعرة ولزاة الما 


اوسا یدریکما أن حكاية أختكما غير 1 


E‏ سور زاك 0 فاو لن : ٤‏ ٹم توقفت. 


e‏ استجمعت سوزان 0 وقالت: «ولكن 
إدمون قال إنهما كانا مزحان فقط». 

فقال الأستاذ: «هذه نقطة تستحق التفكيرء التقكير 
الدقيق جد . مثلء واعذّراني لهذا السؤال» هل يدفعكما 
و لتعتبرا أخاكما أو أختكما الأصدق؟ أعني: 

یقول الق أكثر؟» 

1 2% بطرس: «هذا هو الأمر الأضحك في المسألةء يا 
أستاذ. فحتى الآنء ما كنت إلا لأقول 'لوسي ' كل مرّة». 

فالتفت الأستاذ إلى سوزان وقال: «وما قولك آنت؛ يا 
بتي ؟» 

قالت ا سوزان #ستاء بصوزة عامة أقول ما قال 
بطرس. ولكن لا يعكن أن تكون الحكاية كلها صجيحة 
اعني حكاية الغابة والفون ...» 

فقال الأستاذ: «هذا يفوق حدود معرفتي. إعّا 4 
الكذب لضتاة طالا كانت صادقة ف رتا هي تهمة 
حطيرة جدا . تعم» إتّها مسألة خطيرة فعلا». 

قالت سوزان: «خفنا ألا يكون الكذب هو المسألة فقد 
حسبنا أن سوءاً ما ربا یکون قد أصاب عقل لوس !» 

فقال الأستاذ بنتهى البرودة: «أتقصدان أنها را 
جتت؟ إتكما تقدران أن تريحا فكركما من جهة ذلك. 


ê 


+ العردة إلى هة الجهة من الباب + 
قما على المرء إلا أن ينظر إليها ويحادثها ليناد أنها غير 


ê: p2 2 ا و‎ e قالت‎ 


اف ا تعرفا مادا 0 


فقال الأستاذ وكأنه يحذّث نفسه: «المتطق! لاذا لا 


_بعلمون المنطق في مدارس هذه الأيام؟ فلا يوجد إلا ثلاثة 


الحتمالات: إما أن نكما تكذب» وإمًا هي مجنونةء وإمًَا 
صادقة. وأتتما تعرفان آنا + تحذب. وواضح اتا غير 
و علي a‏ ھر إذاً اھا تقول الحقَّ» في الوقت 


وتطعت سوزان ! اليه وء فتأکدت تاماً من تعابیر 


وقال بطرس: «ولكنْ كيف يكن أن يكون الأمر 
اء يا استاذ؟» 

فسأله الأستاذ: «لاذا تقول هذا؟» 

آجات بطري سنا لسبب واحد: إذا کان الأمر 
r‏ فلماذا لا يجد الجميع ذلك العالم لما دخلوا 
خزانة الشياب؟ أعنى أتنا لم غجد شيعا هناك ًا تطلعنا. 
حى لوسي نفسها لم تتظاهر بوجود شي ٠!»‏ 

فسأل الأستاذ: «وأئ دحل لهذا بالأمر؟» 

EKE‏ إذا كانت الأشياء حقيقيةء تكون في 
مکانها دائماًه. 


T1 


+ اللأسين الاحرة وخراة اللا + 

قال الأستاة: «حقاً؟» ولم يعرف بطرس تماما ماذا 
3 

وقالت سوزان: «ولكنْ لم يكن هناك وقتٌ كاف 
لم يسع الوقت لتذهب لوسي إلى أي مكان» حى لو 
کان مکانٌ كهذا موجوداً! فهي جاءت راكضة وراءنا لحظة 
خروجنا من الغرفة. لم ير أكثر من دقيقة واحدة» وهي 
تظاهرت بأنها غابت هناك ساعات!» 

فقال الأستاذ: هذا هو بالذات الشيء ۾ الذي يجعل 
حکایتها صادقة جداً على الأأرجح. فاذا کان في هذا 
البيت حقاً بات يؤڌي إلى عالم آخر (وعلي 2 اھک إلى 
أن هذا البیت غريب جدا» حتّى وی ف ا 
القليل)» أقول إِتها إذا كانت قد ذهبت إلى عالم آخرء فلن 
بُفاجشني يدا أن يكون لذلك العالم وقتّه الخاصض. وعليه» 
فمهما طالت إقامتك هتاك» فلا يأخذ ذلك أئ شىء أبداً 
من وقتنا ها. ثم ثي لا أعتقد أن بات كثيرات في عمرها 
يخترعن هذه الفكرة من تلقاء آنفسهی. فلو کانت تنظاه 
لاختبات وقتاً معقولا قبل أن تظهر وتحكي حكايتها!» 

وقال بطرس: «ولكن أتعتي حقاء یا استاد انه کن 
أن يکون هناك عوالم آخحری مثل :ذلك في کل کان من 
تلك آلا راضي» وراء الزاوية مباشرة؟» 

فال الأستاد: هدا شي ء ج جدا جدا» 
نزع نظارته وبداً مننحها محمخماً: ری مادا تُعلمونهم ف 
مدارس هله الاأيّام؟؛ 
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+ العردة إلى هذه المهة من الباب + 


وقالت سوزان: «ولکن ماذا نفع ؟» بعدما أحشت أن 
الخديث أخذ يخرج عن موضوعه. 
فنظر الأستاذ إلى کليهما فجاأةٌ نظرءة حادة جدا وقال : 
«أبتها الصييّة العريزة هنالك خطة واحدة تستحى 
التجريب جيّدأء ولم يقترحها أحد بعد». 

قالت سوزان: «وما هي ؟» 

فقال: «هلا يحاول كل منًا أن ينصرف إلى شؤونه 


ألاصة!» وبهذا انتهت المحادثة. 


بعد .ذلك تنت الأحوال جقدار جيّد نسبة إن 


الوسيي. فقد ا بطرس بتوقيف إدمون عن الاستهزاء 
بھاء و يشعر أحد - لا هي ولا غيرها - باي ميل إلى 
| التحدث عن الخزابةه بل صار ذلك بالأحرى موضوعاً 
خطراً , حى ظهر حيناً كان جميع امغامرات ستنوقف J.‏ 


أن ذلك لم يكن ليحصل. 


فان بيت الأستاذء هذا الذي حى هو عرف عنه القليل 


_ القليل» كان قدياً وشهيراً جدَاً بحيث قصد إليه الناس 


من جميع أنحاء بريطانيا واستأذنوا أن يعَفرٌّجوا عليه. فقد 


کان بيتاً مثل تلك البيوت المذكورة في دليل السائح» بل 
: ف ET‏ آ وڪن غاماً أن بُعتبر واحداً نها 


أن قصصاً شی کانت یکی عنهء بعضھا آغرب أيضاً 
من هذه التي آحکیها لك الان و كلما ادت مج رات 
السيّاح وطلبوا إذناً مشاهدة البيت» كان الأستاذ يأذن لهم 
دائماً» كما كانت السيدة مكريدي» مدبّرة المنزل» تجول 


=n 


Ih 


+ الل التاحرة ورا اللاب + 


بهم في أنحاء البيت» ميحدثة إياهم عن الصوّر والدروع 
والكتب النادرة في المكتبة. ولم تحن السيدة مكريدي 
تیت الصغارء ولا كانت تت أن يقاطضيا أحدهم وهی 
تخبر الزؤار بكل ما تعرفه. فتقريباً في أؤل صباح في ذلك 
البيت» أعطت تعليمات كثيرة إلى الأولادء وقالت لسوزان 
وبطرس خحصوصا: فرجاء» تذكرا أن تيتعدا من الدرب 
گلا سیت مجموعة سَيّاح إلى أنحاء البيت!» آنذ اك 
قال لها إدمون: 


اوجن شتا يرخب أن يُضيّع نصف فترة الاح رر 
يسكع مع مجموعة من الكبار الغرباء؟» فيما فگر 
الثلاثة الباقون الفكرة نفسها. هكذا بدأب المغامرات 
ثالث مرة. 


* العردة الى سذ اله رن البلب + 


يخامَلان طقم الدروع ويتساءلان هلل يقدران أن 


كاه قظعة قطعة» حن اندفعت البنغان إلى داخل 


الغرفة قائلتين: «انتبها! ها هي مكريدي أتية ومعها 
جماعة كبيرة!: 

فقال بطرس: «لنتصرف بسرعةا» ورج الأربعة 
حالاً من الباب الواقع في طرف الغرفة البعيدة. ولكنْ 
ما دلوا الغرفة الخضراء ثم تجاوزوها إلى المكتبة» سمعوا 
فجأة أصواتاً قُدامهم» وأدركوا أن السيدة مكريدي لا بد 


) أن تكون مصطحبةٌ جماعة المتفرّجين على الدرج الخلفيّ؛ 


على الدج الأمامي كما كانوا قد توقعوا و يسك دلاف 
2 کان لاتهم فقدوا صو ایهم ۰ ام ان مکریدی کات 


اول القبض عليهم أو لأن سحراً ما في ذلك البيت 


قد اتبعث حيَاً وراح یطاردهم حسّی یدخلوا نارتیا = بدا 
اهم وجدوا آنفسهم مُلاحقین في کل مکان؛ حتّى قالت 


| سوزان أخحيرآً: «أوه» أف من هؤلاء الزوّار! هيا بنا ندخل 


غرفة خحزانة الثياب حى يكونوا قد مرّوا. فلا أحد سيلخق 
با إلى هناك». ولكتهم ما إن وصلوا إلى داخل الغرفة حتّى 
سمعوا أصواتاً في الممرء ت أحشوا أحداً يتلم الباب» 
وبعدناٍ رأوا مسكة الباب تدور. 

فقال بطرس: «هيّاء بسرعة! لا مكان آخحره. ثم فتح 
باب الغزانة على وسعه» فدخل الأربعة وتكوموا هناك 
حيث قعدوا يلهثون وسط الظلام . وأمساك بطرس الباب 
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*# السك الساحرة وغراتة الملا + 
المغلق بيده لکتّه لم بُقفله لته تذ کر طبعاً- كما من شأن أ النصل السادس 
كل عاقل أن يتذكر - أن عليك إلا تقفل على تفسك أيداً 
٠‏ پاب خزانة ثياب. 


ا 298 1 ى جذع شجرة. واتظروا! إن الضوء 
يطلع ستاك ف ذلك اکان !: 
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+ اللاك اللاعرة وغزاتة الملابس + 


قال بظر سا۱ انت على حق. ث تطلعوا هناا 
وهنالك: فالأشجار حوالينا من كل جهة. وهذه الاد 
الرطبة ثلج. «أعتقد أننا دخلنا غابة لوسي أخيراً». 

عندئذ زال كل شك إذ وقف الأولاد الأربعة 
كلهم يطرقون بأعينهم في ضوء نهار شتويٰ» ووراءهم 
محاطف معلقة على عاذقات؛ انامه أشجار خظطاها 
الثلج. 

فالتفت بطرس ا لوسي سالا وقال : 

«أعتذرعن عدم تصديقي لك .أناآسف !هلا نتصافح؟» 

قالت لوسي: «طبعاً!» ومڈت يدهاء فتصافحا. 

وقالت سوزان: «والآن» ماذا نفعل تالياً؟» 

قال بطرس: «ماذا نفعل؟ لنذهب ونستكشف 
الغابة طبعاً!» 

وقالت سوزان» وهي تضرب الأرض بقدميها: «يّوه! 
البرد شديد. ناذا لا N ET‏ المعاطف ؟» 

فقال بطرس بارتیاب: «إنها ليست لنا!» 

وقالت سوزان: «أنا متأكدة أنه لا يوجد مَّن يائع عملنا 
هذا. فنحن لن تحرجها من البيت» بل إِننا لن نحرجها من 


الخزانة أيضاً». 
فقال بطرس: ولم أفگر في هذا قط يا سو. وما دمت 


قد قلت هذاء فلا مانع عندي طبعاً. قلا أحد سيقول إِنّكِ 
سرقت معطفاً إن أرجحته إلى الخزانة حيث كان. وأنا أظر 
أن هذه البلاد كلها هى ذاخل الغزانةا» 


UA 


4 فی فلب اذا * 


وفي. الحال نفذوا حطة سوزان الحكيمة. وکائت 
طف كبيرة عليهم حتّى وصلت إلى كواحلهم» فبدت 
بأرواب ملوكيّة منها معاطف» ًا لبسوهاء الكنهم 
ارا ميدأ من الدذفء؛ وفکر کا واحد منهم أن 
الآحرين يظهرون جظهر أفضل وأنسب لطبيعة تلك البلاد 
سهم هذا الزي الديد. 

وقالت لوسي :«کننا أن نتظاهر بأتنا مُستكشفون 
للق ب الما ا 

فقال بطرس وقد بدأ يشق الطريق أمامهم إلى قلب 
الغابة : «سئلاقي كثيراً من التشويق» بغير تظاهُر !» و كانت 
فقوف رؤوسهم غيوم كثيفة داكنةء فبدا آنه قد بتساقط مز ید 
من الثلج قبل حلول الليل . ثم بادر إدمون قائا: «ألا يجب 
اد ت کی الارن کا رین عرب 
مود الاإنارة؟٠‏ وقد نسي حينثد أن عليه أن یتظاهر باه 
لم يزر الغابة قط من قبل . فحالما حرجت تلك الكلمات 
من بين شفتيه» أدرك أله كشف نقسه. فتوقف الجميع» 
مذفرا كلم ابه وصغر ا ن مدهوشا ثم قال: 

«إذاً جشت إلى هنا من قبل ولّا/قالت لو إِنها قابلتاك 
شناء کذبتها!» 

فساد صمت رهیب. ثم قال بطرس : طب من 
بين جميع الوحوش الصغيرة السامة ٠...‏ ولم یزد كلمة 
اتی بل هز كتفيه فقط . فقد بدا بالحقيقة أنه لا يستطيع 
إضافة شي ء٠‏ وتابع الحميع سيرهم في الحال. 
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* الاك الاعرة رز ۳ اللاب‎ e 

إلا أن إدمون كان يقول لنقسه: وساجازیکہ ا 
على هذاء يا عصابة من المتكبرين المتعجرفين الأنانيين!؛ 

وقالت سوزانء قاصدة في الأساس تغيير الموضوع: 
«إلى أين نحن ذاهبون على كل حال ؟» 

فقال بطزس: «أعتقد أن لو یجب أن تکون مُرشدتنا. 
ففى الحقيقة هي تستحق هذا إلى أين تأخحذيننا 
يا لې؟» 

قالت لوسي: «ما رأيكم في الذهاب لزيارة السيّد 
طمنوس؟ إئه الفون الطيّب الذي حدشتکم عنها. 

فوافق , المخميع» وانطلقوا شون بنشاط» خابطين 
الأرض بأقدامهم. وتبي أن لوسي مرشدة ماهرة. فقي 
الأؤل تساءلت هل تقدر أن تعرف الطريق» لكَتها ميرت 
شجرة غريبة في أحد الأماكن» وأصلَ شجرة مقطوعة 
في مکان آخرء فأحذتهم إلى حيث ضارت الأرض غير 
مستويةء ثم إلى الوادي الصغير؛ وأخيراً إلى باب مغارة 
السيد طمنوسن بالذات. ولك مفاجأة مُروّعة كانت 
بانتظارهم فا 

كان الباب مخلوعاً من مفطلاته ومکشراً. وف 
الداحل» كانت المغارة مظلمة وباردةء تنتشر فيها رائحة 
رطوبة وبرودة كريهة كرائحة مكَانٍ لم يعش فيه أحد منذ 
عدّة أيّام. وكان الثلج قد اجرف من الماخل وتكوّم على 
أرضبة المغارةء بُخالطه شيء أسود تبي أنه رماد وبقايا 
عصيَ محروقة من الوقد. وقد ظهر أن أحدهم دراد ف 


E 


* ھی ل الطاب ٭ 


تحاء المغارة ثي داسه بقدمية. وكانت أواني الفخار مشقفة 


قال إدمون: «يااله من فشل ذريع! أي حير فى مجيشتا 
آل هنا؟» 


ثم قال بطرس وهو ينحني إلى الأرض: فما هَذا؟» إذ 
لاحظ ترا ورقة رة بالأرض فوق السجادة. 

فسالت سوزان: دأمکوٹث علیها شيء؟» 

فأجاب برس : انعم اظن هذا. ولک 


لا أقدر أن أقراً الكلام في الععمة. قلنخرج إلى 
| آلهواء الظلى»: 


+ اللاسد الناعحرة وخراية اللاب + 


وخرج الحميع إلى ضوء النهارء وتجعوا حول بطرس 
فيما راح يقرأ الكلمات التالية: 


الساكن السابق لهذا ا لكان الفون طمنو س »هو قيد 
الاعتقال انتظاراً لحاكمته بتهمة الخيانة العظمى 
بحق صاحبة الحلالة الإمبراطورية جاديس» ملكة 
ناريا سيئدة قصر كيرپرافيل؛ إمبراطورة ابزر 
الوحيدة... الخ وكذلك أيضأ بتهمة إضافة أعداء 
جلالتها وإيواء الواسيسن ومؤاخاة البشر. 
ارت داي قائد الشرطة السرية 
شت اللكة! 


عندئٍ حدق الأولاد بعضهم إلى بعض» وقالت 
سوزان: 

ولا أعتقد أن هذا المكان سيروقني کٹیرا على کل 
حال !1 

وسال بطرس 
غتها؟٤‏ 

فقالت لوسي : :ليست طلكة حقيهة أبدا ی ار 
رهيبة الساحرة البيضاء . والجميع؛, آمل الغابة کله 
يكرهونها. وقد سحرت هذا البلد كله حى عي الشتاء 
الدائم هُنا بغير أن يأتي عيد الميلاد أيدا!» 

وقالت سوزان: «ترى» هل من فائدة في البقاء هُنا؟ 


: دقن هذه الملكةء يا لو؟ أتعرقين شيعا 


YT 


لن لاقي کٹیراً 


1 ٹاغدتاء! 


أن هذا المكان لا يبدو آمناً بصفة خاصّةء وييدو كاتا 
من المرج ا ثم ان البرد یزداد کل 
دقيقة» ونحن لم نجلب معنا آي ا ما رأیکم في العودة 


اال البيت حالا؟» 


فقالت لوسي فجاة: ولک هذا غير مکن! آلا ترون؟ 
تحن لا نقدر أن ترجع الى ديارناء حصوصا بعد هذا الذي 
فبسببي آنا وقع ذلك ا الملسكين في هذه 
الورطة إل اني من الساسرت وذاني لى طرق العردة: 
وهذا هو المقصرد بأضافة أعداء الملكة ومؤاحاة البشر. فما 
عليتا إلا أن نحاول تخلصه!» 

قال ادمون: «عه! اما أكثر ما عكنتا أن تعمله ولیس 
عندنا حتّی طعام ناکله !» 

فقال بطرس» وکان ما يزال غاضبا على إدمون غضبا 
ندید وا آنت! ما قولك يا سوزان؟» 

قالت سوزان: «عندي شعور رهیب بان لو على حق. 
لا ريد أن تفرم خطرة واحدة بد ويا لاسا عتا 
ولكشني أعتقد أنه يجب علينا أن نفعل شيئاً ما لأجل 
الد قادن أعني الفون الطيّب». 

فقال بطرس : «هذا أيضاً شخوری آنا قلقي أ يكون 
ارک ف تر ر را امن کن 
اللحم المجقَّف في البيت. إعًا لا يبدو أن رجوعنا إلى هذا 
البلد موكد تاماه إذا حر جنا منه. فأعتقد أن علينا متابعة 
مشوارنا». 


bf f 
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قالت البنخان كلحاعما: 
«وآنا معلڭ | 
وقال بطرش :هيا لتا 


عا يفعلون تالياًء إذ قالت 
لوس :«انظروا! هوذا بو حن 
صدرة حمر كتيرا: وها أوّل ,آي 
جن ازا هنا صد 4 أصباءل: حل تدر الور 
ك رئیا ان تتکله؟ یکاد یدو أن هذا الطير راد أن 
يقول لنا شيئاء. ثم التفعت إلى أبي الح وقالت: «رجا 
منك أن تقول لنا إلى ين آخخذو! طمنوس الفون؟» وأذ 
قالت هذا تقدمت خطوة نحو العصفور. وفي الخال طار 
دا اا إل الجر ة االتاابة فم حي ل وا 
حدق إليهم وکاله قد فهم کل ما ا یقولوت. وبغیر ان 
يلاحظرا ذلك 5 تقريباء اقتربوا إليه كلهم جطوة أواحطوتين. 
عندئذ طار أبو لحن مبتعدأهن جديد إلى الشجرة التاليةء 
ومرة أخرى حدق إليهم تحديقاً. (لم يكن مكنا أن تجد 
عصفور أبی حن صدره أكثر اخمراراً أو عيثاه أشد بريقاً:) 
فقالت لوسي: «هل تعرفون؟ أعتقد فعا أنه يريد مِنًا 


ان تبه اء 


YE 


j اشا‎ Er ۴ 3 


بطرس؟» 


اجان بطز شس :ناء لادلا کرب ؟» 

ويا آبو ان فاهماً للقضية تاماً. فقد ظلٌ يغنقل 
س رة ةى شجرةء بضعة أمتار ر قدامهم دائماًء ولگنْ 
قریباً منهم جدًا بحیث يسهل أن يتبعوه. وو اريه 
|أرشدهم نزولا اعن التلة ببطء. وحيشما حط أو االحنَء 
کان ا بسيط من الثلخح يتساقط عن الغضن. وتالا 
قشعت الغيوم فوق رووسه؛ وبرزت شم الشتاء» 


فصار الثلح حواليهم يتالق ببياضه الباهر. وبعدما ساروا 
في ذلك الاتجاه نحو نصف ساعة؛ والبنتان في المقدمةء قال 


إأدموت لیطرس : وإذا كنت لم تعد كثير الكبرياء والعجرفة 


| چئی تكلم إل فعندي شىء آقوله آفضل لك أن تستمع 


إليه». 
فساله بظرس: توما هو ؟» 
فقال إدمون: «هُسق! بصوتٍ غير عال. فلا خير في 


_ إخحافة البنتين. إغا هل تدرك ما نحن فاعلون؟» 


رد بظرس سائلا: «ماذا؟» وقد خفض صوته إلى حد 
N.‏ 


انحن نتبع مُرشداً لا نعرف عنه شیا ما بُدرینا مع من 


هذا العصفور؟ ولاذا لا يكون آنجذآ إيانا إلى فٌ؟» 


هذه فكرة سخيفة. ثم إن اپو حن کما تعرف ! قهذه 
طيور طيّبة في جميع القصص التي قرأتها. آنا متأكّد أن أبا 


Yê 
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ا لحن لن کون في صف أعدائنا!» 

«إن کان هکذاء فمن معنا ومن ضدنا؟ ما بُدرینا أن 
الفونات في صفَناء وأ الملكة (تعم» أنا أعرف أله قیل لنا 
اھا تاچ عر 6 1۴ے تی وچا عن نواد 
الطرفن اء 

«لقد حاص الفون لوسي», 

ور قال إل ااا ولكق كيف نعرف الحقيقة؟ ته 
حغال شى اتحراأيضا أعند أحذ ما أي فكرة عن طريق 


يتما كان الضبيان يصفرال في المؤخرة» صرحت 


الرجوع إلى البيت من شتا؟: البنتان كلماهما فحاةً: كأ616 ر ترقفتا. 
ققال بظوس: «بُوه! لم آفکر في نيذا». ثم صرحت لوسی: أب نارقد غا اباايين 


بمیڈا اقانه فعاا کار رما عا آلاولاد يرونه. 

وقالرادمو: راان ماڈا نعل 8 ناظرآاإلى برس نظرة 
معناها ألم أقل ك ؟» 

| قلت سوزان: 06 نظا !۲ 

قال اطرس؟ «ماذا؟ة 

«هنالك شيء ء يتحرّك بين لجار هناك إلى جهةالجستاں, 
وتطلع الجايمآلمجد ت اتاقصی مامگنیم: و 
آي منهم براحة قافة. 

وقالت وزان قوراً: كما ازل مره :أي“ 

ان بطر آنا ايه آل ام أيضا »ره و ازاك 
هناك . لقد توار كلف تلك الشجرة الكبيرة». 
وسالت لوس یما هو؟»؛ محاولةٌ بكل جهدها ألا 


تبادو متوترة. 


قاف إدموك: وا محال E‏ لتناول آی عشاعط 


¥ ¥ 
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فقال بطرس: «مهما کان» فهو بُراوغنا. إنه شىء لا 
بريد أن يراه اد ۱ 

قالت سوزان: «لنرجع إلى البيت!» وعندئِ 9 
الجميع فجأةٌ حقيقة ما همس به إدمون في أذن بطرس آخر 
القصل السابق؛ مم أن أحداً منهم لم يقل ذلك بصوت 
عا : لقد كاتوا ضائعين. 

وسالت لوسي : «ما شکله؟» 

فقالت سوزان: هإّه ... إنّه حيوانٌ من نوع ماء. ثم 
فاتظروا! اروا رة جا حو حا 

ورأوه جميعاً هذه ا وجهاً ذا فرو وشوارب» بتطلح 
إليهم من وراء شجرة إلا أنه هذه:ا 21 ة لم يترانجع حال 
EN E a E O A RG‏ 
إصبعا على الفم إشارة إلى السكوت. ثم اختفى من 
جديد. فوقف الأولاد كلهم حایسین اس 


فلاذاك تُغامر؟ ری أن 
لا حير في بقائنا واقفين 
هناء وأنا أشعر بحاجتي إلى تناول طعام العشاء!» 


# بوم عفن الستررين + 
| َ 
وبعد لحظة برز الغريب خلف الشجرةء وتطلع حواليه 
کمن یخشی أن يكون هنالك من يرافبٌه» وقال : «سکوتا!» 


م اوا الهم قر بك إلى القسم الاکثر كاف ف الغابةء 


ات کان هو واققاه بداد افق مره احری, 

قاك بطرس: نا أعرف ما هو. انه سنمور فقد رایت 
ذیله». 

وقالت سوزان؛ «إنه يريد متا أن نذهب إليهء وهو 
يحذرنا من إصدار أي ضجة». 

فقال بطرضش: «أعرف 
هذا. إغا السؤال هو: أنذهب 


اليه ام لا؟ ما قولك؛ 
يا لو؟» و 
قالت لوسي: «أعتقد 
آنه س لطيف». 4 
وقال إدموك :انعم 8 
ولکن كيف نعرف e:‏ 
لاف ۹ ت 


a “+ E 
فردت سوزال:‎ 


في تلك اللحظة أطا” احور يراسة من وراه الشجرةء 


واوماً لهم بحر أرة. فقال بطرس : 


3 
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«هيا بناءالنجرّب! ظلوا مُتلاصقين كلكم. يجب 
أن لكوت قادرين على مواجهة سور واد إذا تبن أن 
عدوا . | 

افر ارلا بمضمم ای جیا رجدو کی 
وصلوا إن a‏ اوو إلى ورائها. وناك وجدوا 
السمور طعا . إل ته تراجع بعد قائلا لهم بهمس 
أجش: «اقغريوا أكثر :هيا اقتربوا بعد إلى هنا iY‏ 
فلسنا في أآمان وتحن في الهراء الطلق!» وعندما وصل 
بهم إلى بقعة معتمة بين أربع شجرات متقارية بحيث 
تلاقت أغضانهاء وكان مكنا أن يروا التربة السمراء 
وأوراق الصنوبر الاإبريّة تحت أقدامهم لأن e‏ ل 
يمكن أن يسقط هناك» عندئلٍ فقط بدأ يتكلم معهم 
فقال : 

«أأنتم من بني آدم وبتات حو اء ؟» 

اجاپه بطرس : لاتعما نحن منهم». 

فقال السمور: «ش! لا ترفعم صوتك هكذاء رجاءٌ. 
فنحن لسنا في مان حتى هنا». 

قال بطرس: فلاذا؟ عن تخاف؟ لا أحد هنا 
غیرتا تحن !» 

فقال السمور: «هُنا الأشجار. وهي تصغي دائماً. 
أغليُها معناء ولكنٌ هنالك أشجازاً كن أن تخوننا وتشي 
بنا إليها... وأنتم تعرفون من أقصد» ثم حنى رأسه 
بضع مرّات. 


قال إدمون: «إذا تکلّمنا عن الصديق والعدو فما 


a 


دلیلي ٠!‏ واد قال فل اء ا شنیغاً E2‏ أبيض؛ 
فتطلعوا كلهم اليه مد هو شمن ا إلى أن قالت لوسي 2 


أ#أوه طبعاً! هذا منديلي: المنديل الذي أعطيئه للسيَّد 


ثم قال السمور: اصحيح ! لقد اخ المسكين ية 
القبض عليه قبل حدوثه فعا وأعطاني هذا المخديل . 


وقال إته إذا حدث له شىء يجب أن أقابلك هنا 


وأصطحبك أن ...» وهنا قت صو نت الحفخور توا 


الاكوت» وحخثى رأسّه انحناءة أو انحناءتين غامضتين 
جدا. ثم طلب من الأولاد أن يقفوا أقرب ما يكنهم حواليه 
ي بدت شواربه بالقفعل تُدغدغ وجوشهم؛ واضاف 
پھمس حافت : 
#یقولون إن آضلان يتقدم؛ ولعله وصلل فعلا!» 
إذ ذالك حدث شىء غريب جدًا. فلا أحد من الأولاد 


کان یعرف من هو آصلان»ء کما لا تعرف أنت عاماء ولكن 


لظة نطق السمور بهذه الكلمات» شعر كل منهم بتغيز 
لا تفهمه» ولكتك تجسن في الحلم أن لذلك الشيء معتّى 


اس 


A 
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هائا: إا معنى شُروع بُحولالحلم کله کابوساً ثقیاک وما 
معني حلواً جد أحلى من أن يعبر عنه الكلام» يجعل 
ذلاك الحلم جما جا بحیث تظلٌ تعذگره طول عمرالك: 
وتتمتى لو تحلم ذلك الحلم مرة أخرى هکدا کاڼت اغال 
الآن. فعند ذكر اسم أصلان» شعر كل من الأولاد بشىء 
يقغر داخل لر د . وقد الس إدمونت چ بالرعب 
الغامضس و جسن بطرس فجاة أت شجاع وشغامر واشت 
ك E E E‏ عذباً کانا e‏ 
عندما تستیقظ صباحا فتتذ گر أن N‏ وان 
فرصة الضيف بدآت. 
این هږ؟» 
مان شيك نقدر ان جحد دايا طویا؛ ونتناول آالعخاء 
أيضاً». 

لم پستص ع REE‏ ھا عدا ادموت» اَن یق ٻالسمور 
الآن. ولكن كل واحد منهم؛ من فيهم إدمون» سر 
رورا کبیا قا ساج کلمة «العتاعءة. وهكذا ا 
الجميع شون وراء صديقهم الحدید وهو يتقدم بخحطو ات 
سريعة بشكل مدهش - ودائماً في أكثف أجزاء الغابة 
2 مد ة حاوزتٹ ساخیة واحدة. وکان الجميع قل تھبوا 
کٹیرا وجاعوا دا سن تدا الأشجار فاد تسیر 


ا 
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أقل كثافةٍ قدامهمء كما بدأت الأرض تنحدر نحو سفح 


التل. # بعل دققة واحدة ر جوا ا الغراء (وکانت 
اتبسن ھا تزا شارقة)» فوجدوا أنفسهم يتطلعون اى 
منظر جمیل . 

كائوا واقفين على حافة واد ضيّق شديد الانحدارء 


يجري في قعره نهر کبیر » بل على الاقل کان يجري لولا 
_ أئه متجمد. وتحتهم تام كان مبنيا على عرض النهر سد ما 


إن رأوه حتّى تذكر كل متهم أن السمامير تعمل سدوداً 
وكذلك أيضاً لاحظوا أن مسحة من التواضع ارتسمت 
على وجه السمُورء تشبه ملامتحها ما يظهر على وجره 


۰ أشخاص تزور حديقةٌ زرعوهاء أو تقر قصةٌ كتبوها وهكذا 


کان من الأدّب العام فقط أله لا قالت سوزان: «يا له من 
سد جميل !» لم يقل السيّد سور «هُس» هذه المرة» بل : 
«إنه شىء بسيط! إنه شىء بسيط! وهو في الحقيقة لم 
یکتملٌ بعدً!» : 

كان فوق السد ما بفترض أن يكون بركة عميقة؛ 
ولكئّه الآن كان بالطبع أرضًا مستوية من الجحليد الأخضر 
الغامق . آما تت السده ته بكثيرء فان مزيد: من 
ای ولک بدا أن رن مرل ان جا کله 
في الأشكال المزبدة والمحمؤجة التي بها كان الماء مندفعاً 
ا الحليد. و حیٹ كانت اا ااا ودف 

من الست قام الآن حاٿظط جلیدی برّاق» وكأن جانب 


u 


AMT 
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السد مُعْطْىّ كله بالزهر والأكاليل وضفائر الورد المصنوعة 
كلها من أنقی أنواع الشكر الأبيض: وفي وسط السد 
على جزءِ من اعلا بدا بیت اصغیر غریت الشكل . 
يُشبه حلية النحل الكبيرة جدَاً. اوسن فصب ف القف 
کان بنیعث الدعان عاليا» بخیٹ إذا راه (خحصوصاً 
وأنت جوعان) تفر سل في الطبخ وتصير أكثر جوعاً 
ا کشا 

ذلك كان ما لاحظه الأخرون عموماً. أمّا إدمون 
فلاحظ شيا آخر. فإلى ,الأسفل قليلد من ذلك التهن 
کان نهر صغیر صغير آخحر يجري في واد آخر لينضم إليه. واد 
تطلع E‏ إلى ذلك الواديء استطاع أن یری تلتین 
صغيرتين» افتاكد اله تقريباً أنهما اللتان ,ده عليهما 
الساحرة البيضاء طا افترق عتها عند عمود الأتارة منذ 

بضعة آیام. وهکذاء كما فکُر» لا بد أن E‏ 

بين التلعين» على بعد لا يتعدّى الكيلومترين. ثه 
نکر في راحة اخلقوم» وني أن ما 
«تری» کم سیحب بطرس ذلك ؟»)» فخطرت في باله 
أفكار رهيبة. 

عندثلٍ قال السمُور: «ها قد وضلنا! ويبدو أن السيدة 
سمورة تنتظر قدومنا. سأمشي قدّامكم. إِمًا انتبهوا لعلا 
ننزلقوا». 

كان أعلى السدٌ عريضاً بحيث يسهل المشي عليه 

مع أثه (للبشر)ا ليس مكاناً ملاتما جدًا للمشي» لا نه 


kË 
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با لجليد: ومع ان البركة المتجمدة تستوي 2 
i‏ کا ف الحهة:الأخحرى کان جرف عال مخیف 
ق الى النهر الأسفل. على ذلك الدرب مار e‏ 
الست د شور في صف واحدٍ إلى وسط السد تاماء حيث 

مكنم أن ينظروا بعيداً إلى الال ويعيداً إلى الأدنى. 
إن وصلوا الى الوسط خر وجدوا أنفسهم ج 


فقال J‏ ا مور :قفا نحن يا 2 سمورة: لقد 
_عثرت عليهم. ها هنا أربعة من بني آدم وبتات حواء..:» 


ثم دحل الحميع : 


کان اول شي ء ل" حظته لوسي عشدها د خلت و ت 
بربرة وح رخره» وأول شيء رأته منظر سمُورة عجوز يبدو 


و 


ت ا 
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عليها اللطف» قاعدة في الزاوية وبفمها حيط تشتغل 
E TR‏ . ومن هذه الألة كان الصوت 


وقد 
السمورة سن الخياطة» 
و ا اا . 


البطاطا تنسلق» 


فقال السمُور؛ «طبعاً بکل سرور!» ثم حرج من 
البيت»ء وبطرس يتبعه» وعبر جليد البركة العميقة إلى 
EE E TN I CN‏ 
مفتوحة بفأسه كل يوم. وقد أخذا معهما دلواً. ثي ة 
اليد سمور بهدوء عند حافة اللفرة (بدا انه ۴ يهم 
الجليد والصقيع) وحدق إلى داخلها نحديقاً ْم أدحل 


~~ 


| 


وا ا ووا ر چ 
ا کت ا ا ا ا 


: في الحفرة» باسرع من لمح البصر انعشل 
سس ساموت مرو اا ا ی ن ا 
ر ر من السملك.. = 

تلف ا انضرفت البنتان إلى ل اليد : 
سمُورة بتعبئة الغلآية وتجهيز ا ائلة» وتقطيع الخبزء ووخ لا 
: ن ف لفرت جو اتسظن؛ وسخب إبریق كبر من 
البيرة یر من اميل وع في زاوية من زوايا 
الببك؛ ووضع المقلاة كا الما > وتينخين زيت القلي. 
واعثبرت سي ن السمورين لكان إيتا غر اشنا 
تعزن نم یکن بل وغارة اليد طمنوس قطعاً i.‏ 
Ê‏ وا A‏ کانت 


فجأةٌ و 


وبلطالا وافنات د ورفوش emrî e N‏ 'الطين 
وباد صب اگاس کال : .أا شت القاولة» قان 
ب أناظيقف تماما 1 1 

بدأٹت E‏ الشسيد 
جوا وبظرمس ی كان اشد شه 
سیه ون 6 بالهواء الطلق. ولك أن تتصور كم 
كانت رائحة السف الطازج طيبّة وهو بُقلى؛ وكيف 
تشوق الأولاد الجائعون أن ينضج» وكم كانوا قد جاعوا 
اثر قبل أن يقول الد تور «نکاد نشتهی الآن!» 


س 


AY 


مغل !| جدأ 
۴ وما ا 


أ 
١‏ 


+ الاس الاعرة وخزاتة الى + 


وجفُفت سوزان حبّات البطاطاء ثم وضعتها من جديد 
في القدر الفارغة» وتركتها قرب الموقد لتجف جيّدأء قيما 
كانت لوسي تساعد السيّدة سمورة على وضع السمك 
في الصحون. وهكذا لم تمر دقائق قليلة» حتّى سخب 
الجميع كراسيّهم استعداداً لتلك الوجبة الممتعة. (كائت 
جميع الكراسي في بيت السمورين بلا ظهر وذات ثلاث 
أرجل» ها عدا كرسي السيّدة سمورة الهرّاز قرن الموقد.) 
وقدّم للأولاد إبريق من الحليب الدسم (أمًا السيّد سور 
فعا گان يشرب غير البيرة) وكتلة كبيرة جذامن الربدة 
الصفراء ضعت في وسط الطاولة ليأخحذ كل منها بقدر 
ما يشاء ويدهن البطاطا بها. وقد فكر جميع الأولاد - 
وأنا أوافقهم الرأي - أن ليس من شيء أقفضل من تناول 
السمك الطازج إذا كان حيًا قبل نضصف ساعة وأخرج 
من المقلاة قبل دقيقة واحدة. حى إذا أتوا على السمك 
کله أحرجت السيدة سمُورة من فرن الموقد - بصورة 
جير فة“ كعكة مارملاد مدؤرة لزجة بشكل بسيل 
اللعاب» يتصاعد منها البخار؛ وى 'الوقت نفسه وضسعت 
الغلذية فوق النار» بحيث يصبح الشاي جاهزاً للشكب 
حالما ينهون كعكة المارملاد الكبيرة. ولا تناول کل منهم 
فنجان شايه» جروا كراسيهم ليُسندوا ظهورهم إلى الحائط 
متنفسين الصعداء علامة على الشبح والاكتفاء. 

ثم قال السيّد سمورء بدا عنه إبريق بيرته الفارغ 
ومقرباً فنجان شایه نحوه: فوالآن» لو تنتظرون حى 


mn 


اا 


ج ا ست الساحرة وغراتة اللاب + 
أشعل غليوني وأدخن قلياا» ثم نباشر عملنا في الخال !» 
وبعدها آلقی نظرة خاطفة عبر النافذة» أضاف: «ها 
هو الثلج يتساقط من جديد. وهذا آحسن بکثيرء لاله 
يعني عدم قدوم أحد لزيارتنا. وإن كان أحد قد حاول أن 


يتتبًعکم» فلن يجد آي أثر لكم». 


النصل الثاسن 


مادا جری بعل العداء؟ 


قالت لوسى: «والآن» نرجو منك أن تخبرنا بجا حدث 


فقال السمور هارا رأسه:«آه» ذلك سی ± . انه آمر 
سیء! إن آمر سییء جدا جدا. فلا شك أن رجال الشرطة 


اعتقلوه. وقد أيرني بهذا عصقور رای سا جری». 


الت سى : «ولكنْ» إل اين أخحذوه؟» 

احستاًء إتهم کانوا متوجهین نحو الشجال آخر رة 

فقالت سوزان: ل فنحن ا تعرفا). وهر الد 
موو: اسه اس بالغء ثم قال : 

«أحشى اتهم کانوا يأخذونه الى بيتها). 

فسألت لوسي متلهفة: «ولکن ماذا سيفعلون به يا 
سيد سمور؟» 


_ قاماً عا يفعلونه. ولكنْ قلّما ذهب أحد إلى هناك ثم رجع . 
تايل ! يقولون إن ذلك المكان ملىء بالغمائيل »في الساحة 


8 


وعلى الدرج وفي القاعة. إنهم ناس حولتهم»- ۰ ق 
قلیلا ثم تابع بصنوت مرتہت = دحولتهم إن تا 

قالت لوسي: «ولڪن» يا سيد سمُور؛ ألا مگننا . 
أقصد يجب غلينا أن نفعل شيعا لنخلصه EY‏ 
جداء ونا السبًا» 

فرذت السيّدة سكورة: «لا أشك أك اة لو 
قدرت» يا عزیزتي؛ ولڪنْ لا مجال لان تدخلي ذلك 
البيت رغم إرادتها ثم تخحرجي من هناك حيّة 

وقال بطرس:«ألا كن أن ترسم شظة ما؟ أعني: 
ألا کن أن نكر بي من الأزياء» أو نتظاهر مغلا بأننا 
ياعون جو الون أو ها يشبه ذلك ا أن ثراقب المكان حتّى 
تخرج منه» آو : كى فلا ابد أن توجد طريقة ما هذا 
الفون أنقذ آختي مخاطراً بحیاته» يا سيد سځور. فلا پمکننا 
أن نتر که هناك خی . ,يیو | ... حتّی يحدث له 
اسو ع ا 

فقال السمُور: «هذا لا ينفع» يا ابن آدم. لا نفع في 
محاولتكم» من بين الناس أجمعين. أمًا الآن وأضلان 
قادم i‏ 

«أوه نعمء خبرنا عن أصلان!» هكذا قالت بضعة 
أصوات معا في الخال لأنٌ ذلك الشعور الغريب خالجهم 
مر أخرى» وكان مثل تباشير الربيع» مشل الخبر الطب 


ثم سالت سوزات: قوسن هو أصلان؟» 


0 


مادا ری سال الشناء؟ + 


فقال السمور: «أصلان؟ كيف لا تعرفون؟ إنه الملك! 


أنه سيد الغابة كلهاء ولكئه ٠لا‏ يكون هنا أغلب الأحيان. 
كما ينبغي أن تعلموا. ولم يأت إلى الغابة في زماني» ولا 
زمان أبي. ولكنْ وصانا خبر باه قد رجح . فهو في نارتیا هذه 


اللحظة. وسوف يخسم الأمر تماما مع الساحرة البيضاء. 


فاه هو لا أنتم» من سيْخلّص السيّد طمنوس». 


وسال ادمون: «آلن أيضاً ا حجر ؟ 
فاجات:السيّد سور د مُقهقها: «لتحل عليك الرحمة 


یا ابن آدم! ما أسخف أن : تقول ذا : وله هو إلى حجر! 
اذا قرت أن تفق على رجایها وتتطلع اليه وجهاً اوج 


يكون هذا أقصى ما تقدر عليه» وأكثر عا أتوقعه منها . کا 


م کاڈ! إِه سوف يضع كل الأمور في تصابها تعاماًء كما 


تقول قصيدة عتيقة شائعة في هذه الأنخاء: 


8 E ob: 

سیزول الظلم ويبحل الى 

عند فا بلكو صان للعيان. 
ولدی صوت زمجرته» تهربٌ الاأحزان من حضرته. 
ٹہ عندھا فض لدت نهد الربيع وعو دته 


وستفهمون ذلك عندما ترونه». 
سألت سوزاك: فولڪن هل نراه؟» 
فقال السور: «طبعاًء ڀا بنت حراءء فلهذا السہب 


_ ف 


۹r 


2 اليد الساعرة وزان الاب + 


جت بکم إل هنا وأنا سأرشد کم إلى حیٹ تقابلونه». 

وسألته سوزان: «هل ... هل هو إنسان؟» 

فقال السيّد سمُور بخزم: «أصلان إنسان! حتما لا. 
اقول لك إته ملك الغابة وابن إميراطور ما وراء البحر 
العظيم. ألا تعرفين من هو ملك الحيوانات كلها؟ أصلان 
ا انه الأسدء الأسد العظيم ٠!‏ 

قالت سوزان: «أووه! تت أظن أنه جرد إنسان. فهل 
هو مامون عاماً؟ أكاد أشعر بالتوتر من مقابلة أسد». 

فقالت السيدة شمورة: ا«لا بد من هذا الشعور 
يا عزيزتي» بلا شك . فلو جد أحد يقدر ان يقف أمام 
أصلان بغير ان تصطك ركبقاه» لكان إمّا أشجع الجميع 
وإمّا مجرد ساذج مجنون». 

قالت لوسي : اذا هو غير مامون؟» 

أجاب السيد سمور: ومأمون؟ آلا تعن ما قالثه 
السيّدة سمورة؟ ومن قال أي شىء عن الأمان؟ طبعا 
هو غير مأمون. ولكتّه طيّب وصالح. فأنا قول لكم 


إته الملك». 
وقال بطرس : «أنا متشوق لرۋیته؛ مع ا أشعر: بالرهبة 


فقال السيّد سمُور: «هذا صحيح» يا ابن آدم٠»‏ ضارباً 
الطاولة مخلبه ضربة جعلت الفناجين والصحون تطرطق . 
وتاب يقول : اولکن ښنترونه حتما۔ فقد و : صلنی حبرا باه 
يجب أن تقابلوم غدا إذا أمكن» عند طاولة الحجر». 


NE 


ج مالا جمرن يسق الشداء؟ + 


سألت لوسي؛ هوين هي؟» 

ققال االسكور: سادلکہ عليها. إتها أسفل التهر 
وتبعد عتا مسافة لا بأس بها. وأنا ساخذ كم إليها». 
وقالت لوسيى: «ولكن في هذه الأثناء» ماذا عن السيّد 
نوس المسکن؟» 

فقال السيّد سمُور: «أسرع طريقة يمكنكم بها أن 


تساعدوه هي ان تذهيوا لمقاباة أصالان . فما إن یصیر معنا 


حتّی نقدر آن نباشر آمورنا. وهذا لا يعني آنا نستغني 
عنكم أيضاً. لان قصيدة.قدية أخرى : تقول : 


عند ها يجس لم ادم وعظم ادم 
على العرش في کیرپرافيل› 
ينتهي زمان الشر ويعدم! 


وغليه فلا بدأن تكون الأمور الآن آحذة ف الاقخرات 
إلى خاتقتها ما دام هو قد جاء وأنثم هناء لقد سمعنا أن 
لان أت إلى هذه .الأنخاء وذلك من رمان بغيد لا 
يقدر أحد أن يحدّده. ولكَنْ لم يسبق أن جاء إلى هنا 
واحد من جنکم قبل الأن». 

| قال بطرسن: «ذلاف هو جا لا أفهمةء یا سيد سور 


* الات الاعرة وخزاة اللاي + 


حواء. بل هي سليلة ٠...‏ وهنا حنى السمُور رأسه: ك 
سليلة زوجة آدم أبيكم اللا ولق اقوس هونها 'ليليث' 

وقد كانترم ق ان هذا الما مب از اون 
المهةاالأخرى فهي من نسل العمالقة. كل أبدأء ليس قي 


عا قيار نقطة واجدقرنن ا البشرئ الحقيقى!» ' 


وقالت السيذة سمورة: «ولذلك هي شريرة على 
الدوام؛ يا صد سشور». ت 

فرد اا : : لاصحيح تماما سناد سورة افقد پو جد 
ریا شاك البشر ا(ولا أقصد إهانة ضيوفا الأن). ولگ 
الرأي ؤاحد بان و کر رلک 
ليست بخ ا : 4 

وقالت اللشنيدة سمورة : ولد رن قرام طيّبن۲. 

فقال روجها: «وآنا كذلك» ما دمت قد ذكرت هذا 
الآن . ولكتهاماقلقينادرة وكانوا اولعف الاق شبهاً بار 
إغغا على السو انوا متبی ےت ایک اشر ایی 
مفو حقاجيّد أ وأيديكهيعلى مسكة البلطة) ين تقابلون 
اڪ کائن سو فب یصیو بشريًا لکنه لم بضر او ايريا 
في الماضي وليس هكذ| الان أو غي آن کون ایریا وما 


+ ليليث: بحسب الأسطورة فإن ليلت جنيةء وكانت زوجة أدم الأولى: 
کان من آطه إلا أن أرسل له حراء 
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٭ اذا جر بعد الغداء؟ + 


هو بشري. ولهذا السبب تفش الساحرة ذاتما عن أئ 
بشريين لى نارنيا. فسا الك اترزالط كع مذ سئين عديدة 
ولو عرفا أ هنا أوبعة منكم > لکانت اش رآ 
وتال بطرس: SE e‏ 
قوب سید سځور:«بیییب نة حری . ففي گیرپرافیل» 
وهو القصر اليئ علق اساحال عند مصبَ هذا النهر؛ 
وکا ا آهاگون. هو عاصمة هذا البلد كله لو کانت 
الأمورا في اتصابهاء في کیرپرافیل رة عۋۋاش 4 رويقولون 


فی ناریا مند ان لا یحذ کله ا اد آنه ا يجلس لی 
هذه العرو شالا رة اققات من بلي آدم وآققان من بنات 


حواء فجییئٍ تکون لا نهاية ملك بالستاحرة اليضاء فقط 
بل نهاية کشاتها باتو لهد ا السیپ کان علینا آن کی 


الحذر الشديد تحن آتون إن هُناء لأنها إن علمت بأمركم 
أنتم الأربعة لإيتكون لياتكم أي فيمة في نطرهاء ويسهل 


علیھا إیذاوگماکماریسهل عا آنا اهراشواربلٰ ١!‏ 
SO E RR AE‏ 
ا N PF P7 F‏ آي شي ٤راوتا‏ 
باظة الب كر القي كلت فول الأخيرء 


دئوه! آین امون ټ) 
ان رآه اا شت متی i‏ اهو ق اش 1 


اندفع الجميع خار جا بُفتشون عته کان الثلج بت اقط 


qy 


# الاس الاعحر 4 اة املا سن چ 


بغزارة وبلا انقطاع» وقد اختفى جليد البركة الأخحضر 
اا ایی وی رن این وک الا ری 
مقي الور بوضوخ من اقدام البياتا الصغير وط 
السد. وإذ اندفع الجميع خارجاء غاصت اقدامهم في 
الثلح الحديد الطري إلى ما فوق كواحلهم» وتفرقوا حول 
البيت في كل اتجام مُنادين: «إدمون! إدمون!» حتى 
بحُت أصواتهم. ولكَنْ بدا أت الثلج المتساقط بهدوء 
کم أصوا تهم» فلم يسمعوا ولو صدی يجاوبهم. 
وھا ارجعوا یاسنین احيرا قالت سوزان: سا أرب 
هذا! كم أتعنى لولم نأت قط !» 
وسال بطر س : مادا ننا آن نفعل یا تز ؟» 
فقال السيّد سمُور وهو يليس جزمة الشلج: «نفعل ؟ 
نفعل ؟ علينا أ ننطلق حالا. ليس لدينا لحظة واحدة 
وقال بطرس: «أفضلٌ أن ننقسم أربعة فرق للتفتيش؛ 


۹ 


# ازا توگ بسك الشداء؟ + 


ا 


فقال E‏ «فْرّف للحفتيش: ڀا این آدم؟ ادا 
ملاذا؟ للتفتيش عن إدمون طبعا!» 

أجاب السمُور: «لا نفع في التفتيش عنه!» 

فقالت اسوزان: «ماذا تعنی؟ ۱لا من .أن يكوت قد 
إبتعد كيرا الآن. وعلينا ان تز ڪاله . فماذا تعنى بقولاك 
اله لأ فائدة من التفتيش عنه؟» 

قال السمُور: ١إ‏ سبب عدم نفع التفتيش عنه هو 


السمُور يقول : «أما تفهمون؟ لقد ذهب إليهاء إلى الساحرة 
البيضاء. لقد خاننا کلنا!» 
فقالت اسوران: داوف قتا أو خةا! لا نه أن 


یکون قد فعل هذا!» 


«لا بمكنه؟» قالها السيّد سور وهو بُحدّق إلى الاأولاد 
الثلاثة تحديقاً HE‏ وتلاشی على شفاھھم کل ما 


ادوا ان يقولوه؛ لن کل و تأگد فجأةٌ في دالحلة 


أن لاك هش سا وله ادمون اما 


وقال بطرس: «ولكنٌ؛ هلل يعرف الطريق؟» 
فسأل السيّد سمُور: «غل جاء إلى هذه البلاد قبلا؟ 


| 
| هل جاء مره إلى شنا وحده؟» 


وهل خخبرکم با فعل أو من قابل ؟» 


و 


۹4 


ال“نن السار وز ایق الطللاب + 


قالت لوسي : لاء لم يخبرنا!» 

فأجاب السمُور: «إذأء انتبهوا إلى كلامي جيدًا: لقد 
قابل الجارةال ناء ء فعا وانضم م إلى صفهاء وقالت له 
أين تسكن. لم أرغب أن أذكر هذا قبلا (لائه أخحوكم 
وك شيء)ء ولكنٌ لحظة وقع نظري على أخيكم هذا قلت 
لنفسي: خحائن! فقد كان مظهره مظهر من قابل الساحرة 
وأكل من طعامها. ولو عشتم في نارنيا طويلاء لأمكنكم 
دائما ت٧ييز‏ هلاء من شيء۽ ما ي عيونهم!» 

وقال بطرس بصوت یکاد یختنق : «مھما کان؛ یجب 
لتا أيضاً أن تذهب ونبحث عنه . فهو أخوتا رغم کل 
شىء ولو کان پکررا سرا وماهو إلا ولداء 

فقالت السيدة سشمورة: E:‏ الى بيت الساحرة؟ 
ألا تعرفون أن الفرصة الوحيدة لتخلیص أخیکم» كما 
لاانقادذ آنفسکم؛ > هي بان تظلوا ا 

قالت لوسي : «ماذا تقصدين ؟» 

خسنأ إن كل ما تريده هو القبض عليكم أتم الأربعة 
جمیغا. ا(إنھا لا تفر دانما الا بتلك العروش الأربعة في 
کیرپرافيل). فحالا تصيرون أنتم الأربعة داخل بيتهاء 
يكون عملها قد م وتصيرون أربعة تماثيل جديدة في 
تشكيلتها قبل أن ياح لكم النطق بكلمة واحدة. ولكتّها 
هو او الذى وقح بيداهاء لأنها 
تید ان تستعمله كفح» كطعم يكنها من الإمساك بكم 
انتم الباقن»: 


سبقيه حيًا ما دام 


ج سلا جرق e‏ اذإ ج 


فقالت لوسي مولولة:«آه آلا يقدر أحد أن 
اعدنا؟» 

قال السجّد سخُور: «لا أحد إل أضلان وحده! فعلينا 
أن ننطلق ونقابله. هذه فرصنا الوحيدة الأن». 

وقالت السمُورة: «يبدو لي» يا أعزائي» أنه من الهم 
عدا أن تحرف مى انسل وذهب بالضبط: فمقدار: ما 
گنه أن یشبرها به یتوقف على مقدار ها سمعه. مغلا هل 
بدآنا ا لحدیث عن أصلان قبلما ذهب؟ إن کان لاء فعندئذ 
قد ننجح» لأنّها لا تعرف أن أصلان قد جاء إلى نارنياء ولا 
أثنا نبتغي مقابلته. وهكذا لا تأخذ حذرها أبداً من جهة 
هذا الموضوع». 

فبداً بطرس یقول: «لا أذکر أنه کان هنا ونحن نتحدّث 
عن أصلاذن...» ولحنٌ لوسی قاطعته وقالت بحزن: دلا 
ا کان هنا۔ آما تذكرون آثه خر الذي سال اهل تقدر 
السا على غويل أصلان يض إلى حجر ؟» 

فقال بطرس: «عجباً! لقد کان هُنا. ثم إن هذا من نوع 
الأسئلة التي پطرځها داتمااء 

وقال السيّد سمور: «وهذا يزيد الأمر سوءا آكثر . اما 
الأمر الثاني فهو هذا : آکان ما یزال نا نا قلت لکم إن 
مكان لقاء أصاان هو طاولة الحجر؟» 

وبالطبع؛ لم يعرف أحدٌ جواب هذا السؤال. فتابع 
السيّد سمُور يقول: 

«لأئّه إن كان هنا حينذاك فما عليها عندثدٍ إلا أن 


Va 


* الاس الساحرة رخراة الملابي + 


تركب مزخحتها وتنزل في ذلك الاتجاه» وتعترض بيننا وبين 
طاولة الحجر فتقبض علينا ونحن نازلون إليها. وهكذا 
تفصانا عن أصلان فعاڈ». 

فقالت السيّدة سمُورة: «ولكنْ ليس هذا هو أل شيء 
ستعمله. فأنا أعرفها! فما إن يقول لها إدمون إتنا هنا» حى 
تنطلق للقبض علينا هذه الليلة بالذات. وإن كان قد ذهب 
منذ صف ساعة تریب فإتها مبتکون هتا بعاد تجو عشرهن 
دقيقة هن الآن!» 

وال زرجها: فان ل ی ب و 
واحدة تضيعها!» 


ی ت الاجر 


والآن تر يد طيعاً أن تغرف ما خضل لادمون. فإئه أكل 


طوال الوقت براحة الحلقوم: وليس ما بُقيد طعم الأكل 
اليد المعتاد مثل ما تفسده ذکری الطعام السحري. وقد 


۰ بان الأخرين لا تُعيروته اهماما بل ينفرون مته بالأحرى. 
J WAP FE a‏ 


وحتّی gi‏ بالا فاق ا ا أصلادن عا طاولة 
اجر . عتدثل بدا پندس بهدوه ورا الستارة اللعاةة على 


1 الباب. وذلك لن دکر أضلان نیٹ فك شرا E‏ 


ورهيباًء مشلما بعث في الأخحرين شعوراً غامضاً وبهيجاً. 
فبينما كان السيّد سمور يتلوأبيات الشعر التي يُذكر 
فيها دحم آدم وعظم آدم٤»‏ دار امون ا اباب ھی 
الهذؤء. وقبل قليل اهن بدء السجد مور إخباره إیاحم بان 
الساحرة لم تكن بشرئة على الإطلاق بل نصف جتية 


let 


# الاد الاعرة وخرالة لايس * 


ونصف عملاقةء كان إدمون قد انسل خارجاً إلى الثلج 
وأغلق الياب وراءه بحذر. 

لا ينغي لك أن تعتير إدمون ولو في تلك اللجظة 
سيا جدًا بخیٹ کان یرید آن يتحول أخوه وأحتاه إلى 
حجارة. فهو إغًا أراد راحة الحلقوم وأن يصير أميراً (نُمٌ ملكا 
في ما بعد)ء وآن ينتقم من بطرس لانه دعاه وحشاً. ن 
جهة ما قد تفعله الساحرة بالأخرين؛ فهو لم يرد منها أن 
تعاملهم بلطف على الخصوص›» وبالتأكيد ألا تضعهم وإيّاه 
عل مستوی واحد؛ ولکثه جحل نفسه يعتقد- أو تظاهر 
بأنه اعتقد - أنها لن تفعل بهم سوءاً بالغاً. وذلك. كما 
قال لنفسه: «لأن جميع هؤلاء الناس الذين يقولون عنها 
أموراً رديثة هم أعداؤهاء وتصف ما يقولونه على الأرجح 
E MEET A ORE‏ 
ألطف منهم جميعاً. وأنا أعتقد انها الملكة الشرعيّة 
ومهما .كان فستكون أفضل من أصلان ذاك ا 
عل الأقل› كان ذلك هو العذر الذي اصطعه في فكره 
ما يفعله. غير أنه لم يكن عذراً جيّداً جدًاء لاه في صعيم 
قلبه عرف بالحقيقة أن الساحرة البيضاء كانت شريرة 
وقاسية القلب: 

وأول شيء تبي له لا حرج خارجا ووجد الثلج 
يخساقط حواليهء أنه ترك معطقه ف؟ابيت! الستشورين. 
وبالطبع لم تكن لديه فرصة حى يرجع ا الآنث. 
ما ٿاني شي ء تب له فهو أن النهار كاد بنة ينقضي »لانم ا 


ا فی بيت الساعرة tH‏ 
جلسوا إلى الغداء كانت الساعة نحو الثالثة عصراًء والنهار 
قي الشتاء ة قصير. ولم يکن قد حسب لهذا ANS‏ إل 
اه و سج علد أن يو اجهه پأاعسن طريقة. فرفع 


وجرٌ رجلیه على أعلى الس إلى الجانب الابعد 


(ومن الخير أن الطريق على السدٌ لم يكن زلقاً بعدما 


سقط الثلج). 


كان الوضع سينا للغاية لما وصل إلى الحانب الأبعد. 
فقد كان الظلام يشتدٌ كل لحظةء الأمر الذي زاده تساقط 


رقائق الثلج سوء» حتّی لم یکن إدمون يقدر أن یری 


_ قدّامه إلا مسافة متر واحد. ثم إن لم يجد أي طريق أيضاً. 
فظن بنزلق في مهاو عميقة من الثلج» ويسقط في البرد 


الصغيرة المتجمدةء ويتعثر بجذوع الأشجار الساقظةء 
ويزلك على ضشاف الداول المنخدرة: ویخدش e‏ 
بالصخرر » حتی تبلل جسمه وأصابه البرد وترضض كلّه. 
وان الصمت والوحادة رهيجن . وبالحقيقة؛ أعتقد فع 
أنه كان يكن أن يتخلّى عن الخطة كلها ويرجع عائداً 
فيعترف بخحطاه ويتصالح م الباقسن؛ لو أنه ۳ يصداف 
أن قال لنفسه: «عندما و ملك ارنیاء فأوّل شي ء 
سافعله هو آن اش بعضن الطرق اة . وبالطبع؛ > حول 
سلا ES‏ الأمور الأحرى ى التي 
سيفعلهاء ما أبهجه إلى حد بعيد. وما إن قزر في فكرة 
آي قصر سيکون له» وكم عَرّبة» وك ما يتعلق بالسينما 
الخاصة التي سينشثهاء وأين ستمتد سكك القطارات» 


| 
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# الد الاسرة ډ ا طلسي 


وي قوانين سيضع ضد السمامير والسدودء وأخذ يضع 
اللمسات الأخيرة على بعض الخطط التي سُوقف بطرس 
عند حده» حى تغيّر الطقس حالاً. فأولاء انقطع سقوط 
الثلح. ثم هبت ريح» وعمّت البرودة والصقيع. وأخيرا 
انقشعت الغيوم وطلع القمر بدراً م یپ ی 
کلهاء فحول کل شىء منيراً وتالا جا يُشبه النهار. إلا أن 
الظلال وسلا مُريكة. 

ولم يڪن ليهتدي إلى طريقه لو لم الع ل 
وصوله إلى النهر الاأخر الذي سبق أن رآ كما تذ کر ر 


وصلوا ول مه ا بست UY‏ وکات ا أصضغر 
يقب ي النهرالكبي راد الا اتل .فالآن وصل إلى ذلك 
النهر» وانعطف حتی يتم مجراه صخو دا خر ان الوادي 


الذي ری افك التهر الضغير کان أکثر انحذاراً وصخورا 
من التهر الذي غادره توا كما كان أكثر منه شجراً وعليقاء 


e 
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فرق E‏ صاعداً نحو البيت» لم يکن 


کي يتحرك؛ ولا شم أدنی صوت في أي مکان . لحت 
إن قدميه أتقسهما لم تدا أي صوت على الثلج الساقط 
حدیغا. قراح يشي :وشي ؛ جاو ANN‏ 
اشر وبُرجاً تلو بُرج» ليعشر على المدخل. و اضفر 


la¥ 


ج اسا الساعرة وخرانة اطا نے چ 


يدور حول البيت إلى الجهة القصوى حى يجده وكان 


قوسا ضخمأًء إلا أن الأبواب الحديدية الكبيرة كانت 
مفتوحة على وسعها. 

تقدّم إدمون إلى القوس على مهل» وتطلح إلى الساحة 
الداخليةء فإذا به برى هناك منظراً كاد بُوقف دقّات قلبه. 
قداخحل ا اما تحت ضوء القمر الساطع: ۽ کان اند 
هائل رابضاً وكأنه محقز للوثوب. ووقف إدمون تخت ظإ* 
القوس؛ خائفاً آن يتراجع؛ ورکبخاه تمنطگان. وقد طال 
وقوفه هناك حى کان لا بد أن تصطك أسناته من البرد 
إن یکن من الخوف. ولا آدري E‏ ذلك» 
إل أن إدمون حسبه دام اعات 

ثم أخيرا بدا يتساءل عن سيب هدوء الأسد البالغ» 
د ا ف وق و ا وبعدیدذ 
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ټخدق إلى شيء آخرء وتحديدأ إلى قزم صغير واقف 
على بعد متر تقریباء مُدیراً له ظهره . ففگر إدمون: « آَهَّه! 
عندما يشب على القزم» تحون فرصتي SE‏ الا ُن 
اشد لج بح ك قط ولا ترك القزم كذلك. مم تذكر 
إدمون أخيرأ ما قاله الآخحرؤن عن تحويل الساحرة البيضاء 
للأشخاص الى حجارة. فرجًا كان هذا مجرد شد من 
حجر! وما إن فكُر بذلك» حى لاحظ أن ظهر الأسند 
أله رأسه قد غطاهما اللج. .طبعاء لا بد آنه مجرد جال ! 
فما من حيوان حن يقبل أن يُغطيه الثلج. ثم استجرا 
ادمون أن يتقدم من الأسد بكل بطء وقلبه يدف کانه 


ng 
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# الان الساخرة إخراتة الملابي *+ 


سینفجر. وما کاد ع ا إل 
آنه آخیرا سد يذه ن بمنتهى السرعة ولسه فاذا هو حجر بارد. 
گان خائفاً من مجر د تثال ! 

كانت الراحة التي أحئها إدمون عظيمة جدّاء حتّى 
إنه على الرغم من البرد الشديد شعر بالدفء يغمره حش 
أصابع قدميه. وفي الوقت نفسه خحطرت على باله فكرة 
بدت محدة جدا: «لعل هذا هو الأسد RE‏ أصلدن 
الذي طالا تحدثوا عنه. لقد وقع بیدھا فعا فحولتة إلى 
حجر إذا هذه نهاية كل أفكارهم ۾ الحلوة عنه! هه! سن 
يخشى أصلان الأن؟» 

وهكذاوقف إدمون هتاك شامتاً بالأسد الحجرىّ» وبادر 
إلى فعلة صبيانثة قبيسحة 
قلم راصن وخربش شوارب فوق شفة الأسد العلي 
ت انظارتین على عينيه. وقال: «ياه! يا لأصلان العجوز 
القبيح! أيعجيّك كوك حجراً؟ لقد حسبتَ نفسك قوياً 
جداء أليس هکذا؟» ولکنٌ وجه الحيوان الحجري العظيم» 
رغم ا لخربشات» ظلٌ يبدو مروْعاً وحزیناً ونبياد جدًاء وهو 
حدق إلى فوق في ضوء القمرء بحيث إن إدمون ما جنى 
بالحقيقة ی مرح من الاستهزاء به. فأدار ظهره وأحذ يعبر 
ساحة الدار. 

وما إن بلغ وسط الساحة» حى رأى ‏ حواليه عشرات 
التماثيل» منتشرة هنا وهناك كأتها حجارة شطرح على 
رقعتها في منتصف اللعب. وكان بينها ساطيرات من 


قبيحة جدا: فقد سحب من جيبه عق 
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چ هی سسا الاحرة aj‏ 


: وذثاب من حجر ودببة وثعالب وقطط برئة كلها من 
حجر. وبينها أشكال حجريّة جميلة بدت مثل التساءء 
نها كانت بالحقيقة أرواح أشجار. كما كان هناك 
تشال عظيم لقنطور وحصان مجتح ومخلوق رخو طويل 
حسيه ادمون قتيناً . وقد بدت هذه الكائنات كلها غريبة 
وهي واقفة هناك کأئها تابف بالحياةء إلا أئها أيضاً ساكنة 
سکونا تاماء تحت ضږرء القير اللامع الباردء بحیث 
کان عبور ساحة الدار عملا با N‏ ولي وسط 
الساحة تأما قام شك ضخم يشبه إنساناًء لكَنّه بطول 
ولحية منفوشةء وبيده اليمنى 
إدمون عرف أن ذلك کان 
ا مارداً ا فقد کره أن 


شجرة» وله وجه شرس 
مجرد مارد من حجر 
ر بقربه. 
عندئز لاحظ إدمون وجود نور ضعيف عتبعث من 
مدعل في الطرف الأقصى من الساحة. فتوجه نحوه 
فوجد درجاً حجريًا يؤدي إلى باب مفتوح. فصعد الدرج» 
واذا على العتبة ذئبٌ كبير مستلق . 
راح إدمون كر تفشه: :ولا باس لا پاس ا 
ذئب من حجر ولا کن أن بؤذيني٠»‏ ثم رفع رجله حتی 
يتخحطاه. وي الخال نهض الخلوق الضصخم؛ وقد قف کل 
شعره على طول ظهره» وفتح فما أحمر كبيراًء وقال بصوت 
هدار : 


e 
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فقال إدمون وهو يرجف حى لم يکد يقدر آن يتكلم : 
الو سمحت یا سیدی! إسمي إدمون» وآنا ابن آدم الذى 
i‏ جلالة الملكة في الغابة منذ أيام» وقد جشت لأبلغها 
خبر مدوم أي وأحتي إلى نايا وهم ريون جا من 
هاء في بيت السموزين. وهي - هي أرادت مقابلتهم». 


* في بيت الاعرة * 


قال الذئب: «سأقول لحلالتها. وف هذا الوقت» قف 


على العحبة بلا حراك» إن كانت حياتك عريزة عندك!» 
د تواری داحل البيیت: 


وقف ادموك ينتظر؛ وأصابعة تو له ی اليرد وقلية 


يدق باضطراب داخل صدره. وبعد هُنيهةء عاد 
آالذثب غدذار؛ رئيس شرطة الساخرة السرية؛ يقفز 


قفزا؛ وقال : اتقفضل 1 ادخل ! يا فی محظوظاً نهيو 


برضصی الملكة: ولوللا ذللف لكان حظك سیئاً!» ثي مدد 


سح کات . 

فدخل إدمونباذلاً کل حرص على آلا یدوس مخالبٌ 
الذثب. وإذا به في قاعة مستطيلة كشيبة ذات أعمدة كثيرة؛ 
ملؤعا التمائيل» مثلها مثل ساحة الدار التى كان فيها 
وجهة ملامح الحزن الشديدء لم يتمالك إدمون نقسه 
عن التسإول: «أهو صديق لوسى؟» آمّا الور الوحيد 
ق القاعة فقد كان ينبعث من مصباح وحيد» بقربه تماما 
قعدذدت الساحرة البيضاء: 

اندقع إدمون إلى الأمام متلهّفاًء وقال : «لقد جشت؛ يا 


فقالت الساحرة بصوت رهیب: كيف استجرأت أن 
تأتي وحدك؟ أمَا قلت لاك أن ت تحضر الأحرين ؟٠‏ 


قال آدموك: لاهن فلك : ي صاحة الخلالةء لقد 
بذلت کل جهدي. أحضرتهم إلى مجان قريب جذا. إنّهم 
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في البيت الصغير على أعلى السد» فوق النهر تماما عند 
السيّد سمور والسيّدة سمورة». 

فارتسمت على وجه الساحرة ابتسامة فظة فاترة. 
وستالته: 

«أهذا كل ما عندك من أخبار؟» 

قال إدمون: «لاء يا صاحبة اللالة٠»‏ ثم مضي يخبرها 
بل ما سمعه قبل مغادرته بيت السمورين. 

IE‏ اللكة: اماذا! nl‏ أصلان! أهذا 

NE. E 

لحن الملكةء التي لم تعدا تصغي إلى كلامه بعد 
طف اا وفي الحال حضر القزم تفسه الذي سبق 
أن رآه إدمون معها. فأمرته قائلة: 

«حضّر لا مزلجتناء مستخدما طقم الخزالين إغا 
بغير الأجراس!» 


VE 


النضل العاشر 


علينا الآن أن نرجع إلى السيّد سمُور والسيّدة سمُورة 
والأولاد الغلاثة الأحرين. فما إن قال السمُور: «لاوقت 
عندنا حى نضيعه»» حى بدأ الجميع يتلففون عاطفهم» 
ما عدا السيّدة سنځورةءافهي بدات نتن آکراا ها 


على الطاولةء وقالت : قوالانء يا سید سور ها تنل ل 


قطعة اللحم المقددة هذه. وتا علبة شاي» وهاك الشكرء 
وبخض عیدان الکبریت. وهلا يأتي حدم برغیفین أو 
ثااثة من وعغاء الخبز هناك ف الراوية!» 

وصاحت سوزان متعجبة:«ماذا تفعلين»: سيّدة 
سمُورة؟» 

فقالت السمُورة بكل برودة: «أحزم زؤادة لکل 
منکم» » يا عزيزي. آنت لا تظنين أنه يمكننا الانطلاق في 
سفرتنا ولیس معا ما ناکله . آلیس هکذا؟) 

قالت سوزان وهي تررّر قبّة معطفها: «ولكن لا وقت 
لدينا, فقد تصل إلى هنا في أي لحظة!» 

وقال السمور مقاطعاً: «ذلك ما أقوله أا أيضاً. 


# الشف الساحرة وغرانة الملا * 


فقالت زوجته: «لهْدبّر كل متا أمره. فكّر في المسألةء يا 
سيد سمُور. لا يكن أن تصل إلى هنا قبل ربع ساعة على 
الأقل !» 

وقال بطرس نیاو لن ا أل يجب أتاائنطلق پأسرع ٠‏ 
کن إن دوا رارك آل طاولة انچر قبلها؟» 


(فقالك سوزان: «لا بد آن تتذ کي هذا الأمرء يا سد 


DS i I 0‏ 
وراءنا بأقصی بار ھا۱۰۰ ۱ 

قالت ال 87 اطبتا تع بهذا وکن لن تمکن 

من الوطاول إل مناك قبلها مها فطناء انها شو فر رة 
مزلحتها فما نوت قن ماشىن على أقدامنا!) 

فقالت سراف : «أليسس عفدنا مل إذا؟٠|‏ 

قالت السمُورة: لی إا لا تضطربی: بل ضري 
من ذلك الارور ستة اول نة عا غندنا آمل | 
فلا نقد ر آ0 8141ا تھا اکا ب ليح أن نظلْ 
مختبئین. ورا ار ۰ دای رر در 
تدها!» 

وقال زوجها: «صحيح تاما» يا سك سو رة رد 
انود روج رها 
rE‏ مضطرباً یا سيد سشور. ھا - 
وهذا أفضل - خم ازوّادات» وأخفها لأصخرنا: أقصدك 
أنت» يا عزيزتي (ملحقفإلى لوسي)!» 

قالت لوسي: «أوه هيا من فضلك |» 


ا 
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الخياطة أثقلرمن 
أن تنسلها معنا 

فال الكبرر٠ «١‏ نعم هي كذلك 8 ثقيلة جدًا 
وات سيين آنه أن کب ليها 
نحن خازبونء کا اظن 

وقالت السخُورة: ولا أظيق فكرة عبث السا حرة ۹ 
والأرجخ اجتااآن تکسرھال ارتيا 
| فقال الو لوار <نة رمي ار رکا رج IC‏ 
فعالً!» وفي النهاية لجرجوا کلم خارجارأقفل اليد 
رتالالبااك (فائاد: فيد ااييتتعر تيا دي فانطاقوا 
يچن زواداتھم AL‏ 
کان افلج قار قوف» والقمر قد طلع» حين انطلقوا في 
رحلتهم. وساروا اضف واحد: السمور لاء ثم لوسي» 
ر الكل السمورة. وتقدمهم 


ثم بطرس» ثم سوزان» واجر 


YY 


+ الابيد الساحرة وخزانة الملابس + 


السيّد سجورعلى الست وشت إلى الضبغة اليجنى من النهر؛ 


ثم على شبه عر عر جدًا بين الشجر ينحدر محاذاة ضفة 
النهر تماماء وارتفعت حافتا الوادي فوق رؤوسهم عاليتين 
جد وضوء القمر ا يخرامى عليهماء فيما قال السنشور: 
«لنبق فى الأنلغل هنا بقدر الاإمكان. فهى استضطر إلى 
البقاء فوقء لأئه لا يكن إنزال المزلحة إلى هنا!» 

وكات مكن أن يكوت ذلك آلمنظر فرجة حلوة لو نظرت 
إليه من خلال نافذة وآنت قاعد على كرسي مريح ذي 
ذراغين؛ حتى في حالتهم تلك بالذات أعجب المنظر 
لوسي في البداية. ولكنْ فيما راحوا يشون وشون 
وعشون وفيما أخحذت لوسى تشعر بأن الكيس الذي 
تحمله یزداد قات بدت ادل كيف جکتها أن تصمد. 
وكمّت عن التطلع إلى اللمعان الباهر المنبعث من النهر 
المخجمد بشلالاته الجليدية» وإلى الكل البيضاء المكؤمة 
على رؤوس الأشجارء وإلى القمر الكامل المتوهج والنجوم 
التى لا تعد إذ لج تعد تقدرا إلا على مراقبة أرجل 
السمُور القصيرة الصغيرة وهي تخبط قدًامها في الثلج 
خبطا متواصاا وكأنها لن تتوقف عن الحركة أبداً. 

ثم احتفى القمرء وعاد الشلج يتساقط هن جديد. 
وأحيراً ارق التعب لوسي حتّى کارت ي و تة 
وفجاة قبن لها أن السيّد سخوراانعطف مبتعداً عن ضفّة 
النهر تخو اليمين» وأخذ يتقدمهم صعوداً على الل إلى 
داخحل أكثفب دغل هناك ثم نّا استيقظت قاماً وجدت 


TYA 


¥ 


ا السحر يتشتسفت 


مورا يتوارى دال تقرة صغيرة في الضفة كانت 
لختفية تقريباً تحت الشجيرات الكثيفة» بحيث لا تراها 
يل أن تصل إلى أعلاها تعاماً. وبا لحقيقة أنهاعندما أد ركت 
ها كان يجري لم تر إلا ذيله القصير العريض. 

وفي ,الخال انحنت لوسي وزحفت داخلة وراءه. ثم 
معت وراءها أصوات خربشة ولهاث وتفث» ولم تعض 
نيهة ألا كان الخمسة قد صاروا في االداخل. 

م مع صوت بطرس یقول :«آي مکانِ هذا یا تری؟» 
وقد بدا تعباً وشاحباً وسط الظلام. (أرجو أن تتصور ما 
أعنيه بقولي عن الصوت إِلّه بدا شاحباً.) 1 

وقال السيّد سمُور: «هذا مخبأً قدي للسمامير لأوقات 


الخطرء وهو سر عظيم . ليس مكاناً لائقاً جدّاء ولكنٌ علينا 


ته قالت السمورة: «لو لم تضطربوا وترتبکوا جدا 


عندما انطلقناء لنت جلبت بعض المخدات». 


لم يكن ذلك كهفاً جملا مثل كهف السيد 


Es |‏ کما فرت لوسي» بل مجرّد 0 في الأرضء 


لکتها ناه 1 il aE‏ 3 .كانت النقرة صغیرة جداء سی نھ 


رتد ها استلقوا کلھہ کانوا خزمة د واحدة من الثيات: الأمر 


الذي جعلهم يشعرون بالدفء والراحة تامأ بعدما دقأهم 
مشوارهم الطويال» افكتكتوا. ويا ليت أرضيّة الكهف 
گانت أنعم قلي ! ثم آدارت عليهم السيّدة سمورة ق 


| العتمة قثيدة صغيرة ارتشف كلم منهم شيا منها. ومن 
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+ الايد الساحرة وغزاة الملا + 


وأخيراً وصلوا جميعاً إلى أعلى الوادي» ورأوا منظراً 


عجبا. 

كان هنالك مزلحةء وكان هنالك غُزلان علقت على 
سیورھا جراس. غیر اھا کانت أکبر بکشیر من غزالي 
الساحرة» ولم تكن غزلاتا بيضاً بل بُتية. وعلى المربلة 
قاعداً شخص عرفوه لھم حالما وقعت انيم عليه. 
کان رجلا ضخم ال4نية لابساروبا حمر قانيا براقا جداً 
ذا غطاء. للرآمن ماز بالفروء وله ية بيضاء ندل 
علیی صدره کشلال مزبد. وقد عرف کل واحد مثهم؛ 
لاك وان كنت تر اساسا ان غواري 
فقط فانت تشاهدا صوراً لهم وتسمع أحاديث عنهم 
حتى في عالمناء أي العالم الواقع خارج باب الخزائة إلى 
جنا نحن. ولكتك/ إذا ارأيتهم اف ارتيا فغلا تشاهد 
منظراً مختلفاً بالأحری. فإن بعضاً من ضور بابا ويل قي 
عالمنا تظهره بمنظر مضحك وسخيف فقط. أمًا الآنء وقد 
وقف الأولاد يتظروت إليه فعلاء فلم يجدوء يبه لك 
الصور تماماً. فاه كان کبیرا ومسروراً وحقيقياً إلى أقصى 
الحدود» حتی صمتوا کلھہ في حضرته تماما . لقد شعروا 
نتھی الغبطة والبهجةء ولكتّهم شعروا بالرهبة والهيبة 
أيضا: 

تم قال: «ها قد جثت أحيراً. لقا عوقشني طويلاء 
ولكتّي وصلت أخيراً. إن أصلان يتقدّم نحوناء وسحر 
الساحرة يضعف |!» 


+ الس بضعف * 


CRS‏ لوسي جوجة غارمة من البهجة التي لا تجتاج 
نك إل اذا قفتت تعفر بالرهبة وهادئاء 
وقال بابا ويل + والآن» إليكم هداياكم. لك يا سيّدة 


رر u ٤‏ خحياطة جديدة سنن التي لديك 


0# السورة وا باتحتاءة وا3 : : اعضرك؛ يا 


سيّدي! انه مُقفًل ». 


ما أنت؛ ياسلكد سمو ر فحندما تصلل الى البيت عبد سدك 


جاهزاً وما rT‏ ملع کل ترب او رن فيها ورٴکبت 
فيه بو ابة جديدة للماء». 


وقد سو السنتك سنمور للغاية حت ج فك على هك ا 


وتبيل له أنه لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة. 


ثم قال پابا نویل : «یا بُطرس» ابن آدم!» 
فقال ا بطرس: «ها انا ڏاء يا سيّدي». 
وسعع الحواب: «إليك هديك . وهي دة لا لعبة. 
وربا حان وقت استخدامها. فأحسن استعمالها والحفاظ 
عليها!» وحن قال هذاء تاول بطرزس تزستا وسيغاً. کان 
الرس بلون الفضة وعليه نة تقش أسد حمر يشب رافعاً يديه 
E‏ 
مقبض السيف فكان من الذهب؛ e‏ وکل 
hb‏ کان مه و وره ماجن عاد لیطرس بحیث 
یسه عليه استخدامه. وقد ظلٌ بطرس صامتاً ومتهيِبا 


—m س‎ 


ITT 


ا“ الاحرة وخراة لاہ + 


کان يتتاول من ذلك الشراب كان يسعل ويبقبق قلي 
ويشعر بلذعة في حنجرته» لكنه كان يشعر بالدفء اللذيذ 
بعد البلع . وهكذا غطغط النوم عليهم جميعاً في الحال. 

َيل إلى لوسي أن دقيقة واحدة فقط قد مرت (رغم 
انقضاء ساعات وساعات)» ّا استیقظت وهی تشعر بشیء 
من البرد وبكثير من اليبس المزعج» وتفكر بحاجتها الماشة 
إلى حمام ساخن. ثم أحسّت شوارب طويلة تدغدغ 
خدّهاء ولاح لها ضوء النهار البارد داخلا من فتحة 
الكهف ؛ لكتها بعد ذلك حالا استیقظت اما بالفعل: 
كما استيقظ الآخرون كلهم. وبالحقيقة كانوا جميعا قد 
قعدوا فاغرين أفواههم وفاتين أعينهم يتسمُعون لصوت 
كان هو بالذات الصوت الذي طالا فكروا فيه '(وتصوروا 
أحيانا ھم سمعوه) في أثئاء مشوارهم البارحة. فقد كان 
صوت أجراس تجلجل! 

حرج السيّد سشُور من الكهف كالسه لحظة سشماعه 
الصوت. ولعلك؛ تفگ مثلما فکُرت لوسي حينا» آن 
القيام بذلك .غباوة بالغة! إلا أنه كان بالدقيقة تصرف 
مدطقيًا وعاقاا جداً. . فقد کان يعرف أنه يستطيع أن يعسلق 
الى فة الور جن الى وات رات حون أن ماه 
أحد» وقد روغب دا ان يرک الطريق الى سلكته مزللة 
الأساحرة. آم الباقون فقعدوا كلهم في ف الكهف. يتتظرون 
ويتساءلون. وبعد انتظار دام تحو حمس دقائی» سمعوا 
شيعا روعهم نرويعاً شديداً. افقد سمعوا أصواتاً. وقکرت 


Te 


تر آ2 
1 ا سم بس ا 


الوسى: «آه لقد رأنّه. لقد وقع بيدها!» ولشد ما هشوا لا 

= ا ق = 
وا بعد قال اموت السيّد سمور يناديهم سن خارج 
الكهف تماساً. , وکال بصيح: 


وکل شىء بخیر بخير. ااحرجي يا ست سمورة. اش ا 


ا اچ آدم ويا بنتي حواء. کل شيءَ بخیر! لیس هذا 
هي ٤!‏ 


طلا كانت ازات العو فط بة وشيةة لغري 
ولك هكذا تكلم الصمامير عندما تحن : .. أعنبي في 
نازنياء لاه فى عالمنا هذا لا تنطق السمامير بحرف واحد 
ا 

وسكذا حرجت السمُورة والأولاد من الكهف على 
وجه السرعةء وأعينهم تطرف في ضوء النهار وقد غطاهم 
التراب من كل ناحيةء ظاهوين بمظهر غير مُرتّب لاهم لم 
يسلوا وجوههم ولا مشطوا شعورهم» والنعاس ما زال 
مسيطراً على عيونهم» ورائحة النوم الكريهة تغوح منهم. 

وصاح السيّد سور وهو يكاد يرقص من البهجة: 


_ «تعالوا! تعالوا انظروا! هذه هزية عظيمة للساحرة! يبدو 


کان سلطتها بد أت تنهار فعلڈ!» 
فسالة بطرس الاهها: فماذا تقضد سيد سكور؟ فيا 
ادوا يلزن جميها فة الوادئ االشديدة الاسدار! 
أجاب السمُور: اما قلت لكم إنها قد جعلت الدنيا 
هنا شتاء دائماً بلا عید میلاد آبدا؟ ما قلت لک ؟ جنا 
ما عليكم إلا أن تأتوا وتنظروا!» 
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# إا س الاحرة وخراتة الاين 


عند استلامه هدیته هذه اذ شعر انها نوع جديٰ جلا 
من الهدايا. 
ٹم قال بابا نويل : «يا سوزان» ابنة حا هذه لاك !» 

ا وا وجعبة علوءة شهاماً وبوقاً صغيراً من عاج 
قاثلا : «عايك أن تستعملي القوس عند الحاجة القصوى 
فقط» لأثي لا أريد منك أن حاربي في المعركة وهي قوس 
ل تحطی ء الهدف بسهولة. وعندما تضعين طرف هذا 
البوق في فمك وتنفخين فيه» فحيشما كنت أعتقد أن نوعاً 
هن المساعدة يصللكف ححماة. 

وآخر الا“ قال: فيا لوستي» ابنة حواءاء فقامت 
لوسي. فأعطاها قتينة صغيرة بدت کأئها من زجاج (ولكنُ 
الاس بعد ذلك قالوا إتها مصنوعة من الماس)ء وتحنجرا 
صغيراً. وقال: «في هذه القتينة شراب مُنعش مصنوع من 
عصير إحدى زهرات النار الطالعة في جبال الشمس. فاذا 
أصابك أنتِ - أو أحد أصدقائك - أذىّ ماء فإ بضع 
قط من هذا الشراب ترد العافية: أما الخنجر فللدفاع 
عن نفسك عند الضرورة القصوى. فأنت أيضا يجب ألا 
تخحوضى المع ر كة). 

فقالتلوسي: اذا يا مند؟ أعحقد .د لا اوري - 
ولكن أعتقد له مکنني أن أكون شجاعة كفاية!» 

فقال: «ليس هذا لب الموضوع . ولك المعارك بشعة 
حين تقاتل النساء غيها. والآن (وهنا بدا فجأة أقء جدية) 
ها هنا شيء الكم جميعاً لأجل اللحظة الحاضرة!ء ث 


پا 


IT 


چ ا بضسف * 


حرج (من الكيس الكبير على ظهره» كما أعتقد» 
لكنْ لم يه أحدٌ وهو يفعل ذلك) صينيّةٌ كبيرة ة عليها 
ة فتاجين وصحون» وطاسة من قطع الشكرء وإبريق 
القشدة وغلاية شاي كبيرة جدا تطشن وتتش من 


السخنة N EL‏ 
وغرلان ر وکل : شيء» قبل أن يتنب ا دنچ ل 


و کات بطرس قد سحب سیفه توان خمد لرا 


1 اليد سجور؛ 8 قالت السيّدة ة سمُورة: 


«هيًا الآن» هيا الآن! لا تقفا هتاك تتكلمان حى يرد 


_ الشاي ! هذا ما يعمله الرجال. تعاليا ساعداني على إنزال 
الصينيةء فتحناول الفطور. من رحمة اله أني تذكرث 


احضار سکین الخبز!؛ 
وهکذا غادوا نزولا على الضغة المنحدرة: ور جوا 


إلى الكهف. فقطع السيّد سمُور شيئًا من الخبز واللحم 


المقددء وعمل شطائر. وصبّت السيّدة سمُورة الشاي» 
فأكل الجحميع هئيئاً وشربوا مريئاً. .إن قبل اوقت طويل 
من انتهائهم من الاستمتاع بقطورهم» قال السيّد سمُور: 
«حان وقت التحك :الآن!» 


كان إدمون في ذلك الحين يعاني الأمرين ومحبَطاً 
للغاية. فلمًا ذهب القزم لتجهيز المزلحة» توفع إدمون أن 
تعامله الساحرة معاملة طيّبةء كما عاملثه في لقائهما 
الأخير. إلا أنها لم تقل كلمة واحدة. وعندما استجمع 
«ارجاعء يا صاحبة الحللالة. 
هل لي بشيء من راحة الحلقوم؟ فأنت... أنت... قلت...٠‏ 
آجابته: ا یا أحمق!» ثم بدا انها یرت رأيهاء اذ 
قالت وکائها تحدّت نفسها: «انمّاء رغم کل شيء؛ لا نفع 
ف أن بُغمى على هذا الولد النقاق في الطريق»» وصفُقت 
بيديها مرٌة أحرى» فحضر قزم آخرء فقالت له: 

اهارت ي طعاماً وشراباً لهذا المخلوق بحري 

وذهب القزم ثم ٠‏ عاد حال حاملا طاسلة احدايدية 
کی ادر دا ی که رین ا 
اليابس. وكشر عن أسنانه بطريقة مُقرفةء فيما وضع الطاسة 
والصحن على الأرض قرب إدمون قائلا: 

«راحة حلقوم للأمير الصغير. ها! ها! ها!» 


ITT 


إدمون أخيراً شجاعته وقال: 


+ الان بشترب ٭ 


4 ۳1 ال ادمول اننا 


ا لخبز قلیاڈ قلياڈ 
رغم آنه کان فاسداً 
وكريهاً بيك طعب ا عليه جا أن ايبخلعة. 

وقالت الساحرة: «لعلّك تستطيبه اما قبل أن تذوق 
ابر مة أخحرى!› 
وبیشما کان ما يزال يلوك ويبتلع» رجع القزم الأول معان 

أن المزلحة جاهزة: فقامت الساحرة البيضاء وخرجت»ء 
آمرة إدمون أن يذهب معها. وكان الثلج قد عاد يتساقط 
حين حرجا إلى ساحة الدار» لكنها لم تكترث بذلك» 
وأجبرت إدمون أن يقعد إلى جنبها على المزجة. ولكنُ 
قبل الانطلاق نادت غذاراً فجاء مُهرولاً ككلب كبير إلى 
جانب المزلجة. فقالت له:«خذ معك أسرع ذئابك واذهب 
حال إلى بيت السشورينء واقتل كل حي بده هناك. وإن 
كانوا قد ذهبواء فتوجّه بكلٌ سرعة إلى طاولة الحجر. لكنْ 


—  ——_ 


ITY 


* الاسق التاعرة وخرات اطلام 


حذار ان يراك أحد. ثم انتظرتي هناك متخقياً. فعلئ في 


هذه الأثناء أن أقطع مسافة طويلة غرباً حى أجد مكااً 


أقدر فيه آن اسوق ولاق جة وعجر لته ومكن أن تلحق 
بهؤلاء الباشر يي قل وصولهم إلى آطارلة الجر شمر ف 
het‏ ذا وجدتهم هناك ٤!‏ 
فنهٍم الذئب غذار: :س وطاعة ها اللکة!٠‏ 
L> 7‏ انلسم N,‏ اقلح ا بسر تة 
حصان يعدو ولم تقض دقائت قليلة حسًی کان قد دعا ذئا 
آحر نوجه معه إلى السد بحا أحلا بتيشمان بيت 
الليلة صاقية لر اجا اوران والآولاد التصيراً رحيباً 
إذ يكوتاايفي وس الذئبين يعندئذ أن ينتعا آثا اهي ومن 
المؤكد آتهها كانا سيركانهم قبل وصولهم إلى الكرى. 
أمّا الأنءروقد عاد الثلج يتسافط فقا اعت رام ف 
البردء بإ لاان آثار أقدامهم صا نت 
في تلت لاء ألهب الق ر( لحر الو بارش رط راتطلے 
المؤجة بالساحرة وإقهون من تحت الوس خارجة إل 
قلب الظادم صقم . وکانت. يلك رحلة مروعة لإدمرب 
اذ للم بك بردي معطفاً. فقيل أن مضي )اربع سالعة على 
اتاد قھساء غ للج من الامام؛ و كف عن محاول مه 
عنهء لاله بالسرعة الت كان يقعل بها ذلك كانت كمية 
جديدة آکبز تيع عليه وقد آنهکه التعبا. وسرعان ما 
لق س جلد .وما کان آکثر شقاءه! فلم يبد له الأن أن 


mm 


TA 


+ اصلان بثرب * 


ال حرة تقصد أن تجعله ملكاً. ثم إن كل ما قاله يقنع 
تقسه بأتّها طيّبة ولطيفةء ويأن الوقوف في صمَها هو الخيار 
الصحيح» بدا له سخيقاً وتافها لن رروكان مستعداً أن 
يدقع أي فق يقابل الا رين - حى بطرم لا#رفيذلك 
3 ا الطريقة الوحيدة لتر يقر نفسه الال فکانت أك 
کان کر ا ی ا وانه قد يستيقظ في 
ئة اة وانيارت بيظا لر بج شاع بعد ساعة؛ بدا له 
ذلٹ مل افيد . 

دت اال ا أطول ما تيكنني ون أصف› 
ولو كيت هايفحات ياء العدذ ولكتي سأتخطى 
هنلا إلى الوقت اللاي اا ا اتسا الثلج» وقا 
طلع الصاح وشارت الرجة تسر ف وء التهار. ومع 
ذلك دام سيره طؤياا. بغير اصوثٍ سوى هفيف آلكلج 
ETI‏ 
اذا عا ها ؟ ففا ٦‏ ارقف قف القزم ال لة. 

کم ع ولون لو تفو اا کا ع الفط ر را عبر راا 
توقههت لسبب ألحر فعلى مسافة غيرابعيااف بد اسع 
شجرة قعدت مجموعة صفيرة في جفلة ارس 
سناب آور وه اوا کم وساطير اتر وقزم ٤ار‏ و تعلب 
ان سيران ي مقاعد حول و ولم بغار 5را 
آن یری تامأ ماف أكلون. 1 أن ذلك کان طب 
الراتحةء وبدا أن هنالك زينة من نبات البهشية' ارصح 


* تبات جمیل زره ميل لابياض. 
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4 اتن الساعرة ورات الاب ټ 


تبيه اللر الل اة اويل لبه ات زف ابه 
حلوى افوخ . ولحظة توقفت المزبحةء كان الثعلب» الذي 
كان من الواضح أئّه أكبر الحاضرين سنّاء قد وقف على 
رجلیه» حاملا كأساً مخلبه الأعن؛ وکائه يهم بان يقول 
شيئاً. ولكنْ ًا رأت المجموعة كلها المزطة تتوقّف 
ومن كان فيهاء فارق الغرح والمرح وجوههم. فقد توف 
السنجاب الأب عن الأكل وهو رافح شوكته بين الصحن 
وفمه» فيما توف أحد الساطيرين وشوكته في قمه فعا 
وزعق السناجب الصغار رُعباً. 
تالت اللكة الساحرة: «مامعنى هذا؟» فلم 
يڪن جواب. 

تم قالت آیضاً: «تکلموا یا حشرات! آم تُریدون أن 
يرد قزمي ألسنتكم بسوطه؟ مامعنى كل هذا التهم» هذا 


IT e 


+ اصلان بتر ب + 


الهذرء هذا التمتع؟ من أين جئتم بهذه كلها؟» 


فقال الثعلب: «عفواء يا صاحبة الجلالة! لقد أعطيّت 
لتا ھدایا۔ وإن کان لی أن استجریء فآشرب نخب صحة 


لذ لعاف السيدة...» 


سألت الساحرة: «مّن أعطاكم إِيّاها؟» 

فقال الثعلب متلعثماً محمحماً: «ب بب بابا تُويل»: 

فقالت الساحرة بصوت راعد: «ماذا؟» قافزة عن 
المزلحة ومقتربة إلى الحيوانات المذعورة بضع خطوات 
واسعةء ثم أضافت : «لم يحصر إلى هُنا! لا كن أن يكون 
ق لاان هاا كيف سحا رة ا لکن 0لا فلل إتك 
کذبت» اا الأن». 

ف تلك اللحظة فقد أحد السناجب الصغار صوابه 
تماما وزع وهو يضنرب الطاولة جلعقته الصغيرة: «بلى! 
لقد جاء. بّلى! لقد جاء». 

ورأى إدمون الساحرة تعض شفتيها بحيث ظهرت 
على ذقنها الأبيض نقطة دم. ثم رفعت عصاها. 

فصاح إدمون: «أوه» لا تفعلي هذاء لا تفعلي» رجاءً 


لا تفعلي!» ولکنْ بينما هو يصرخ؛ حرکت اي 
الحال حيث كانت الحفلة المرحة جارية لم يعد موجودا إلا 
تماثيل مخلوقات (أحدّها رافع شوكته الحجريّة بين صحئه 
وفعه الحجری) قاعدة حول طاولة حجرية عليها صحوك 
حخجرية وحلوی خوخ من خجر. : 1 

م صفعت الساحرة إدمون ضفعة مدوؤّخحة على 


YT 


¥ الال الساحرة ولراتة اللاي + 


خده» وقالت دهي تركب ف المزلحة من جديد: ما أتت؛ 
فليْعلمك هذا أن تطلب العطف على الجواسيس واونة! 
سق يا قَرّم٤.‏ وأو مرة في هذه القصّة» شعر إدمون بالأسى 
غل شاحض جداه هو فقد بدا أمراً مُثيراً للشفقة كثيراً 
أن يكر في تلك التماثيل الحجريّة الصغيرة و هة 
هناك طوال التهارات الساكنة وطوال الليالي المظلمة 
سنة بعد سنةء حى تطلع عليها الطحالب وتنفبّت 
وجوهُها أخيراً. 

والآن عادت المزخة تتحرّك من جديد بسرعة وثبات. 
وما لبث إدمون أن لاحظ أن الثلج الذي كان بُطرطش 
على وجوههم وهم مندفعون وسطه قد صار أكثر رطوبة 
عا كان طيلة البارحة. ولاحظ في الوقت نفسه أنه يشعر 
بمقدار من البرد أقلٌ بكثير. كذلك كان الضباب يتزايد. 
وبالحقيقة؛ كان الضباب يتكثف كل دقيقة فيضير 


.س 


TT 


۴ اسان قشر بے 1 


الطقسن اکر دفقاً. وما عادت المرلة حجري تقریا برا 


حسناً كحالها المعتادة حى الآن. وظن إدمون في البداية 
| أن سبب ذلك هو تعب الغزالين» لكتّه سرغان ما أدرك 


أن هذا لا يمكن أن يكون السبب الحقيقي. وأخذت 
المزلجة تهترٌ وتنزلى وترتج كما لو كانت تصطدم 
بالسجارة. ومهما ألهب القزم الغزالين المسكينين 


بالسزطء ظلّت_المزججة تباط أكثر فأكثر. كذلك أيضاً 


بدا أن حواليهم ضجة غربية» ولك ضجيج جريان 
المزلجة وارتجاجها وصراخ القزم على الغزالين 
منعا إدمون هن سماع حقيقة تلك الضجةء یک 

علقت الالحة فجأة وجمدت في مکانها بحیث 


لم تك تتقدم لا وا درق ذا سادت 


بلظة صا وی ذلاك المت قدز إدموت أخيراً 


أن يُصغي جيّداً إلى الضجة الأځرى. فإذا بها صوت 


سققة وحرتر غریب وعذب؛ ال آنه لم يڪن ا 


ةرا ماما الان إدمون كان قد سمعه قبلا قى 


ا N‏ 
مجال النظن " سواق ب تحرخر وتشرٹر وتبقبق 


| ورشش؛ بل أيضا فی البعيد) تهدر هديرا وقفز قلبه 


في صدره قفزة كبيرة (مع نه لم يکد يعرف النتت)ء 
حين تبي له أن الصقيع قد زال SA‏ 
بکثیرء تساقطت قطرات الماء من أغصان الشجر کيا 


ل 


la 


الاسل الاحرة وغرالة اللاب + 


نقطة نقطة» متحدثة صوتها المالوف. ثم ا نظر إلى 
إحدى الأشجارء رآى حملا ثقيلا من الثلحج ينزلق 
هما واوك وة مذ دعوله نازتيا زرأ شجرة 
شربين بلونها الأاخضر الداكن. ولكنْ لم يسع 
الوقت لزيد من الاستماع أو التفرج» إذ قالت الساحرة: 

«لا تقعد متحدَقاً هكذاء يا غب ! انزل وساعد!» 

وبالطبع كان على إدمون أن يُطيع. فترجُل إلى الثلج 
وکات قد أصبح شبه ذائب الآنء وبدأً يساعد القزم 
على اراج ال من حفرة الوحل التي سقطت فيهاء 
حتى أخرجاها أخيرا. واستطاع القزم» بفرط قسوته على 
الغزالمن»ء أن يجعل المرلة تتحرّك من جديد» فقطعت 
مسافة قصيرة. ثم أخحذ الثلج يذوب فعلا يغزارةء وبدأت 
تظهر رقع من العشب الأحضر في كل اتجاه. وما لم 
تكن قد نظرت إلى عالم من الثلج مدَةٌ طويلة كتلك التي 
قضاها إدمون وهو ينظر إلى الثلج فإنه يصب أن تقدر أن 
تتصؤر أيّة راحة تأتيك بها تلك الرْقع الخضراء بعد 
البياض الذي لا ينتهي. 

ثم توقفت المزلجة من جديدء فقال القزم: «لا نفع؛ 
يا صاحبة الجلالة. لا ننا أن نسوق المزلحة فيما الشلح 
یڌوب سریعاً!؛ 

فقالت الساحرة: «إذأ يجت أن شى مشياً». 

ودهدم الغزم: لن نلحقهم ندا و غمشي» بعدها 
سبقونا کشبرا). 


E: 


2 اصلان برب + 

فقالت الساحرة: «أمُستشاري فت ام عبدي؟ اعمال 
ها أقول لك: اربط يدي المخلوق ‏ البشريّ وراء ظهره 
وأمسك بطرف الحبل . وأحضر سوطاك. واقطع سيور طقم 
الغزالين» فهما يعرفان الطريق إلى البيت وحدهما». 

فأطاع القزم» وقي غضون بضع دقائق وجد إدمون 
نفسه مُضطرًا إلى المشي بأسرع ما عكنه ويداه مربوطتان 
وراء ظهره. وظل ينزلق على الثلج الذائب والوحل 
والعشب الرطبب» وكلما انزلق يلعنه القزم أو يضربه 
الوط اانا 

أما الساحرة فمشت وراء القزم» وظلت ثقول: 

ابسرعة أكثر ا تشرعة آكثر!؛ 

كل لحظةء كانت رقع الاخحضرار تكبرء ورقع الثلج 
تصغر. وك لحظة كان مزيد من الأشجار يخلمع عنه 


# ا الناعرة وخر اة الاين + 
ثوب الشلنج. وسرعان 
ماحل محل الأشكال 
البيضاء اقب 


# اصلان بشتر ب + 


لاا دمون: واهتم بشووناك الخاصة!» 
ولك ذلك طبمار لم جنع إدمون من النظر يعد 
_ حمس ذقائق فق رأى اثنتي عشرة زعفرانة طالعة 


تطلعت» اخضرار اول ال RS ES a A‏ > 
الأغصان‌الشاتكة 1 الذي كاتا CE‏ فيه قق عصفور فجاء هان 
السوداءالعاريةعلى 


عصن شجرة. . ومن مسافة أعد قليلا جاوبة عصفور 
آخر مسقسقاً. بحدئذ :.: وكأما كانت هذه إشارة» تعالى 
التغريد والزقزقة من كل ناحيةء ثم كانت لحظة غناء 
كامل. وفي ظرف خمس دقائق تغاوجت في الغابة كلها 
أصداءٌ أنغام الطيور العذبة. وأينما نظر إدمون» رآى 
طيوراً تحط هئ الأغصانء أو تطير فوق رأسه»ء أو ارد 
لقا الا ار وهن الها تكرت اوش 
ریشها جناقیرها. 
وقالت الساحرة أيضاً: «بسرعة أكثرا! بسرعة أكثرا!» 
بعدثلٍ انقشع الضباب كله. وصارت السماء أكثر فأكشر 
ررقت و كانت خيرم بيضن تغب رخا بسرحة من جين إلى جين . 
وكان في الفُرّج الأوسع كثير من زهر الربيع. وهبّت نسمة 
رقيقة تثرت قطرات من الرطوبة عن الأغصان المحمايلة» 
و حملت روائح طببة منعشة اى انوف الارن وأحذت 
اليا التابضة ف ق الأضجار. فخغطى شج الزان 
والأرزيَ بالأخحضرء والقوطيسوس بالذهبي. وسرعان 
ما اكتسى شجر الزان بورقه الرقيق الشقاف. وإذ مشى 


ي 
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أشجار الستديان 
والزات والدردار. 
ا و اشا 
0 من اللون الابيد بيض إلى اللون الذهبي» وما لبث أن 
انقشع تاماً دوترامت أشعة الشمسن اللذيدةعلى أرض الغابة 
فبات كنك أن ترى فوق رأسك الفضاء الأزرق من بين 
أعالي الشجر. 
وبعد قليلٍ أخذت تحدث أمور أعجب. فبحد الأنعطاف 
فجاة إلى فسحة من شجر القضبان الفضيٌّء رأى إدمون 
الأرض قي كل اناه مُغْطاة بأزهبار البابوج الصغيرة 
| الصصفراء. وأخذ خحرير المياة يتعالل. 
وفي الخال عبروا ساقية؛ وراءها 
رأوا زهور اللبن طالعة. 
واذ رأ القزم ادمون بدیر 


2 کے 9 ليتطأح اليهاء ا 


NT 


چ اة الساحرة ورات اللاب * 


الساروت ته سار اله ابا اهروطت فة 


عابر ة أمامهم . 

فتوقف القزم فجأة وقال: «هذا ليس مجرّد ذوبان 
للثلج! هذا هو الربيع ايفماذا نيمل؟ أقول لك إن شتاك 
قد ازيل ليوهذاليلن عمال أصلان 1 

حر :«إذاذكر أي واحد منکاهذ ا آلف 
قانية ية فسيقتل ي الال !» 


NTA 


القصل الثائى عشر 


بعررکة بظزشن ال ولو 


ا تبادل القزم و البيشاء انلدي ان 


5 وراناوالا راد علی بود کیلومترات شون ساعةٌ بعد 


سا فی ما دالیم لااد ذا ومئی وق طویل ترکوا 
المعاظف لعفم احتياجهم ألا حن اام آلا قفرا 
عن قول پعضهم لبعض:رلانظر واا هناك عصفور رفرافت 
حمر أو اعرا لها نب آلاجراس|الررقاء الفانة!» 
او زىء ما هذ4رالرائحة ال و أصغراً اتلك 
المنة المغردة!» فق تابعوا سيرام امتين يتذؤقون كل 
TE E OT‏ 
أجمات بار دة اخضراء لیر جو اس دید إل هق رجات 
واسعة كثي رة الطكالب۲ اكاك أشجاز آلب رداز العال اشد 
قوق الزۋوسش سط كبيراً من الأقضان الور اق ا 
ا قلف أجاف فة سن E‏ الرهر وشجیرات 


الرعاةر لري االمحقار ةة ایگ ادت ت الافحة المططيبة 


وقد دُهشوا كما'دهش إدمون )ا راوا الشتاء يتلاشى: 


hk! 


ك الال الاعرة و را الاير * 


والغابة كلها تنتقل في بضع ساعات نقريباً من كائون 
الثاني إلى يار (من يناير إلى مايو). حى إنهم لم يعرفوا 
ايقيناً (كشا عرفت الساحرة) أن هذا سيحدث حين يأتي 
أصلان إلى نارنيا. ولك الجميع کائوا یعرفوك أن سحورها 
هي التي أحدثت الشتاء الذي لا ينتهي. ولذلك فلمًا 
اعدا إلرنيع العجيب عرفوا أن للا ما - بل حلا رهيباً 
ندا - أصناب طط e.‏ . وبعادما سال الثلج الذائب 
د آدرگوا کلھہ أن الساحرة لون تعود تقدر أن تستعمل 
مرها ومن م ال يعودوا رون كثيراء وأعطوا 
أنفسهم فترات من الراحة أكثر وأطول. كائوا قد تعبوا 
جدًا بالطبعء ولكنهم الآن لم يعودوا يشعرون جا اچيه 
مرارة التعب» بل إعًا كانوا مشون على مهل شاعرين بأنّهم 
في حلم جميل للغاية» والسكينة تغمر نفوسهم»؛ كما يشعر 
من بصل إلى نهاية نهار طويل قضاه في الهواء الطلق . وقد 
طلعت بشرة في عقب إحدى قدمي سوزان. 
وکانوا قد غادروا مجرى النهر الكبير منذ حين» إذ 
کن يجب على المرء ء أن ينعطف قليلا نحو اليمين (أى 
قليلا إلى جهة الجنوب) حى يصل إلى موقع طاولة الحجر. 
وحتّی لو لم یکن هذا خط سیرهم» لم يعد مكنا أن يظلوا 
نروت ف وادي النهر حالما بدأ الشلج يذوبء لأت ذوبان 
تلك ' شلوج كلها جعل النهر يفيض سريعا - فيضاناً أصفر 
E‏ هادراً وراعداً = حتی صار طريقهم الذي أرادوا 
سلوگه تحت الماء. 


ر 3 بطرس الرلی + 


ثم انحدرت الشمس وصار الضوء أشدٌ احمراراء 


الانطباق. 


وقال السيد سمور: «بعد قليل نصل!» شم أخحخذ 
يتقدمهم صعودا وسط بعض طحالب الربيع ANE‏ 
(وقد بدت فر حت افد اميم معتية) في مكانِ لا يطلع 
فيه إلا اخ عالية متباعدة جدا. وقلا جعلهم السير 
ودا آخر نهار طویل»› ۽ يلهٹون وينفخون. وي اللحظة 
التى كانت لوسي فيها تصباءل جن إسكاة وضولي إلى 
الأعلى بغير استراحة طويلةء وصلوا فجأةٌ إلى الأعلى. 
وهال ما راوه: 
f‏ أنفسهم ف اقسيحة حضراء مكشوفة منك 
متها أن تثظر ال الأسغل, قتری العابة تة على 
جال النظر ١‏ کل جهة» إل أمانك تغاماً . فهناك » بعیداً 
نحو الشرقء ظهر شيء يتوج وهمس بطرنس 
لستوزان: : اصدّقيني» » انه البحر!» فى ق العلا اب 
UE E aR E‏ 
الجر الرنادي مرفوعة على أربعة أحجار منصوبة. وقد 
بک قد عة جداء وکان منقوشاً عليها كلها أسطر وأشکال 
غريبة لعلا أحرف لغة مجهولة؛ إذا نظرت إليها ينولد 
فياف شعو ر غامض .انا تال شي ء وة فكان حيمة كبيرة 
متضصوبة ق جاتب من جزاتف تلك الفخةاالكخلوفة. 


TEY 


* ا ستل الساعرة وزات اللا‎ a 


أشعة الشمس الغاربة! وكاتت جواتبها عا يدا أئه خرير 
أصفرء وحبالها من القرمز؛ وأوتادها من العاج. وفوقها 
على سارية عالية عَلَمَ عليه صورة أسد في وضع شبوب 
(وقوف على القائمتين الخلفيتين مع بسط .الاماميتن)› 
يخفق بفعل النسيم الذي داعب وجوههم آتيا من البحر 
البعيد. وبينما هم يتفرٌجون على هذا المنظرء سمعوا صوت 
ألحان إلى ينهم فما إن التفتوا إلى تلك الجهة» حى رأوا 
ما جاۋوا لرۋيته. 

كان أصاان واقفاً وسظ جمهرة من المخلرقات علقت 
حوله غلی شکل هاذل. وكان نالك تساء أشجار ونساء 
آبار (حوریات غابات وحوریات ماء کما کن یسین في 
عالمنا) بأيديهنٌ لات موسيقية وتَرية. وعن هؤلاء النساء 
صدرت الان عذبة. وكان هتاك أيضاً أزبعة كاثنات 
ضخمة من نوع القنطور. أمًا الجزء الشبيه بالفرس منهم 
فكان كأحصنة المزارع الضخمة» فيما كان الجزء الشبيه 
بالبشر مثل العمالقة الأشداء لحن ذو الحمال. وكان 
هنالك أيضاً کائن أحاديء القرت وترو اله وجه إنتان: 
وبجعة» ونسر وكلبٌ كبير. وبقرب أصلان وقف فهدان» 
واحد مهما يحمل تاجه» والآخر لمه. 

ما أصلان نفقسه» فلمًا رآه السمُوران والأولاد لم 
یدروا ماذا يفعلون أو یقولون. فالذینٌ لم يزوروا نارتیا قبلا 
يعتقدون أحياناً أن الكائن لا يكن أن يكون طيّباً ومُرعيا 
في الوقت نفسه. وان كان الأولاد قد أعتقدوا ذلك مرةٌ 


4 1 


الآند الاعرة وغزانة الملابى * 


فإن هذا الاعتقاد صح الآن. لأنهم 1 حاولوا أن يتطلعو! 
ا وجه أصلان. ما قدروا أن يلسرا إلا الليدة الذحبية 
والعينين الملوكيتين الواسعتين المهيبتين الاأسرتين؛ 
وعندئلٍ أدركوا انهم لا يقدرون أن يتطلعوا إليهء وأخذتهم 
الرزغدة جميعاً: 

و شهسے السك لمور: ها تقدموا!» 

فهمس بطرس: «لاء تقدّم أت أوْلا!» 

فعاد السيّد سمور وهمس من جديد: لاء بنو آدم 
قبل الحیږ ائارن»: 

شم بطرس : اسوزال» ما رأبك؟ البجدات أولا!: 

فهمسنت سوزان: ولا فأتت الأ كبر». وبالطبع؛ کلما 
استمروا يفعلون هذاء زاد شعورهم با حرج والارتباك. ثم 
درك بظطرس أخيراً ان الأأمر استةة قر عليه لحه سيقه» 
ورفعه بالتحيةء وقال للآحرين على عجل: «هياء شدوا 
حیلم !» ثم تقدم إلى الأسد وقال : 

وا تمن اا اسان 

فقال أصلان وأهاا بك E‏ ان 1 8 ا 
سمورة!» 
فأحشوا الأن البهحة والسخينةء ولم ا سا سیو ان 
يققوا هناك دون أن يقولوا كلمة واحدة؛ 

م سأل أصلان: اقّری) اين الرابع؟» 


ti 


* مسر کة بط ی اولي ۳ 


فقال السيّد سمُور: «لقد حاول أن يخونهم وانضم إلى 
الشساحرة 'البيفاء ايا أضلان». 4 دفع بطرس شيءٌ إلى 


| أن يقول: 


«كاتت الغلطة غلطتى آناء يا أصلان. لقد غضبت 
عليه وأعتقد أن ذلك سمل له ميل الخطاء: 

ولم يقل أصلان شيا إمّا ليعذر بطرس وإِمًا ليلومه» بل 
وقف ينظر إليه فقط بعينيه الواسعتين الثابتتين. وبدا لهم 
جميعاً أن ليس ما بُقال .ثم قالت لوسي: 

فرجاءٌ» يا أصلان» أيُكن أن تعمل شيعا لانقاد 
إدمون؟» 

فقال أضلان: «سأعمل كل شيء. ولكنٌ الأمر قد 
يکون أصعب ما تعتقدين». ثم عاد إلى الصمت حينا: 
وحتّى تلك اللحظة كانت لوسي ما تزال تفکر کم بدا 
وجهه ملوكيًا وقويًا وهادئا. أمّا الأن فقد حطر في بالها أنه 
بدا حزيناً اا ولكَنْ في الدقيقة التالية تغْيّرت ملامح 
(ففكرت لوسي : «كم تكون مخالبه مخيفة لو أنه لم يكن 
یعرف أن بُنعمها!») ثم قال: : اوحتّی ذلك الن»› » ليتم 
إعداد الوليمةء يا سيّدات» حُذن ابنتي حوّاء هاتين إلى 
ا لخمة وقمن بخدستهما هتاك !) : 

ولا ذهبت البنتانء رفع أصلان مخلبه ووضعه على كتف 
بطرس» وقد کان ثقيادٌ مع أنه مُنعُم ومخمَلي» وقال : «تعال» یا 
ابن آدم» فأريك من بعيد القصر الذى فيه ستصير ملكا». 


ا 


# السك الساعرة وخزائة الملا * 


فذ هب بطرس» وسیفه ما یزال جردا في يده» بصحبة 
الأسد إلى حافة الل الشرقئة: وهناك وقعت أعينهما على 
م ج ی و ورا ما . 
ومعنى هذا أن كاملل الريف المنبسط تحتهما وقع عليه ثور 
الغروب: الغابات والتلال ول واجرء الأسفل من 
التهر الكبير متلوياً كحيّة فضَيّة اللون واوراء هذه گلهاء 
غلى بعد كيلومترات» ظهر البحر وحلفَة :القضاء علوءا 
بغيوم أخذت تتحؤل إلى اللون الوردي حال إذ انعكس 
و اون جا ولكنْ حيث تلتقي أرض تارنيا 
البحر تاماً - بل بالحقيقة عند مصب النهر الكبير- بدا 
على إحدى اللات الصغيرة شيء متلق .وقد کان يتلق 
لأنّه قصرء وقد انعكس ضوء الشمس طبعاً على جميع 
التوافذ المقابلة لبطرس والعُروب؛: إلا أن بطرس ارآ مشل 
کر رة لی ای ال 

وقال أصلان: «ذلك یا إتسانء هو کیرپرافیل ذو 
العروش 2 التي على أحدها ستجلس ملکا.. وأا 
أريك إياه لاك الابن البكر وستكون ملكا أعلى على 

ومرّةٌ أخرى لم يقل بطرس شيئاء لأئه في تلك اللحظة 
حرق الصمت فجاةٌ صوتٌ غريب» كان يشبه نفخ بوق 
لكنْ أعلى وأحلى. 

فقال ‏ أصلان لبطرس: «إته صوث بوق أختك» 
بصوت منخفض جا حنّی یکاد آن یون خرخرة هر إن 


* مع راكة بطر الأولى + 


كنا لا نقلل من احترام الأسد إذا قلنا إنه بُخحرخر. 

ثم مضت لحظة وبطرس لا يفهم شيئا. لكنّه ما لبث 
أن فهم نّا رأى جميع المخلوقات الأخرى تنطلق إلى الأمام 
وسمع صوت أصلان قاثلا وهو يلوح جمخلبه: «إلى الوراء! 
دعوا الأمير بُحرز انتصاراته بنفسه». فاندفع راكضا بأقصى 
سرعته نحو الخيمة: وهنالك رى منظرا رهيبا 

کانت حوریات الغابة وحوريّات الماء يتفرقن ق کل 
اتجاه؛ ولوسي راكضة تحوه بأسرع ما كن أن تحملها 
رجلاها القضيرتان» ووجهها شاحب كالورق الأبيض. 
ثم رأى سوزان تندفع صوب شجرة وتقفز ممايلة لتتعلق 
بأحد آغصانهاء يلحقها وحش رمادی ضخم» حسبه بطرس 
دبا أل وهلة. َم لاحظ أنه يبدو کأئه كلب آلزاسئ» مع أنه 
کان آکبر بکثیر جدًا من أن يكون كلباً. َم أدرك أنه ذئب: 
ذقت ‏ واقف على قالمعيه النلفيتين ‏ ومخاباه الأماميان 
على جاج الشجرة وعو يعضعض ويهر ويطبق فكيه 
وقد قف شعر ظهره کله . وما قدرت سوزان أن تعلو أكثر 
من الغخصن الكبير الثاني . فکانت إحدى رجليها تقد 
بیت لا تبعد عر الأتياب العضعفنه إلا استيمخرات 
قليلة. وتساءل بطرس لاذا لم تستطع سوزان أن تعلو کشر 
أو على الأقل أن تعمشك تشكاً أشد؛ ثم تين له نها 
يكاد ُغمى عليهاء وأثها إن أغْمنَ علبها سقط آرضاً. 

لم يشعر بطرس بأبة شجاعة. بل إثه في الواقع شعر 
بدوخة من يوشك أن يرض. ولك ذلك لم يؤخر أو 


ۈس 


Ew 


۾ الاك الناجرة وزات الملا + 
يدم في ما كان عليه أن يعمله. فاتدفع حالاً صوب الوحش 
واستهدف جنبه بضربياهق سيفن كن الضربة لم صب 
الذئب قط ياقأقا رحد[ ولجهة بسرعة ارف وعيناا قاد ان 
شولا وفمه مفتوځ على وسعه» وحوريعوي عواءَ غضب! 
ولو الچپیکن غضبه شدیداً جدًا بف کان عليه أن يوي 
فقط؛ لکان اماش حنج بطر س سال . ففي تلك الحالةء 
وان د بارج مل آن تاح لہطرسی ای 
: فکیو؛ تست له کسر من الوق ضئيلن ليراوغ 
الذئب ويطعن بالسیف قلب ذف n FF‏ ا 
قاد الألاهتين: بأقوی. وظر ب ينقطيعها اقم 
حظة رع ب وار تب الگ رما في کایو سل رمیپ اا 
يشد سيفو بها وقد دان آلذ ب لا حي ولا م 
واصطدمت أسنانه بجبهة بطرس» فما كان إلا دم ی 
وشعر. وبعااحظة واحدة رأى الوحش منطر حا وهو مت 
وقد سحب سيغهامنه وأخذ يموم طوي کح ZF‏ 
رجهو ومن عینيه. وش أن التعب قد هو جيه كله. 
بود فزیل نزت کزان ن زا ار ٠‏ مرت 
ر کاک یکر یر اتاد ای تقاباکي ولا 
داعي لن قول آ کان تقبیل f‏ يراك من تلیهما 
مع أنه في نازنيا لا بث راهان عن مشاعرهم غادة مثل 
هذه الطريقة الصريحة. 
ثم صاح أصلان بصوت غال : «هيّاء هيَاء يا قناطیر ويا 
نسور! فأنا أرى في الدغل ذئباً آخرء هناك وراء‌گم. وها قد 


o 


TEA 


5 معر كة بر ااولی 


فر توا وراءه جميعا! إن مُنظلق إلى سيّدته. الآن فرصتكم 
المؤاتية للعثور على القاجرة وإنقانياين ادم الرابع!» ولي 
الخال بعاظالفة ی حلط الوافر وگققیا اجن لی 


بخاقية تشر من أسرع المخلوقات ولختفوا في قلب العحمة إإ 
اة 


ثي التفت انرس ؛ زو يا بزل یلهث» فرآی أصلان 
على اقربة 0 

وقال له اصلان: OTE TE‏ 

كال ذلك ايحا . وقد اجار حد الرس ما ط إن 
نصلل السيفف البراق راه كله ملطخاً بدم الذائب وشعره. : 
فانحنی باات لیف ا 5 کر ج 

٤! ا پا اين آدم‎ i Wı EN 

فلا فگل پیطرس س ووت n‏ 
السيف و 


تسس : 0 کی الغارسء بمرال اهر لذ 


1۹ 


النصان الثالث عشر 


سح قوی من فجر الزمان 


علينا الآن أن نرجع إلى إدمون. فلمًا مشى مسافة 
أطول بکثير جذا تا يستطيع أحد أن شيها حسب علمهء 
توقفت الساحرة أخيراً في واد معتم ُظلله أشجار الشربين 
والصنوبر البريّ. ولم يکن من إدمون إل أن انهار ودد 
رشا عل وجھه )دون أن يعمل أي شيء خر . حتّی إنه 
لم يهه ما سيجري تاليا غير أن ترك وشأنه مدا بلا 
حراك. فقد هده التعب جدًا بحیٹ فاته أن یلاحظ کم 
كان جائعاً وعطشان. وأخذت الساحرة والقزم يتحدّثان 
قربه بصوت منخحفض . 

قال القرم: « لاء لا نفع الآنء أيتها الملكة. لا بد آنهم 
وصلوا قبل الآن إلى طاولة اللحجر». 

فقالت الساحرة: «لعل الذثب يتشممنا ويحمل إلينا 
الخير اليقن!» 

فقال القزم: «لن يحمل إلينا خيراً طيّباًء إذا حمل 
أي خیر٤:‏ أجایت الساحرة: دفي کیرپراقیل أزبعة 
عروش. فماذا لو م الجلوس على ثلاثة منها فقط ؟ لن 


تچ 


a 


٭ ڪر قوی سن شر الزمان + 


0 یکون هد | E:‏ للنيوءة» 


فقال القزم : «أي فرق بُجريه هذا وها هو الآن هُنا؟» 
ولم یسر ک2ا ر الآثء أن یذ کر اسم صان 


لسيّدته. 


«رجًا لا يبقى هنا طويلا. وعندئدٍ تهاجم الثلاثة في 
كير 

قال القزم: «ومع ذلك» فقد يكون أفضل أن نحتفظ 
بهذا (ثمّ رفس إدمون) کي تُساوم به». 

فقالت الساحرة باستهزاء: «نعم! وبهذا ننقذه». 

أجاب القزم: «إذاً ما يجب أن نعمله» فلنعمله في 
الال .٤‏ 

غقالت الساحرة: «أريد القيام بهذا العمل على طاولة 
الحجر ذاتها. فهنالك المكان الصحيح. وهنالك م العمل 
دائماً من قبل٤.‏ 

قال القزم : «سيمرٌ زمان طويل من الآن حى يكن أن 
تستخدم طاولة الحجر استخدامها الصحيح». 

فقالت الساحرة: «صحیح ٠!‏ تہ آضافت: «طیّب» 
سابداً عملی !» 

تلك اللحظة اندفع نحوها ذئبٌ اندفاعة سريعة وهو 
يعوي قافا : 

«لقد رأيهم. إنّهم كلهم معه عند طاولة الحجر. لقد 
قتلوا فائدي غدًارا. كتت مختيعاً في الدغل ورأيت ذلك . 
أن واحدامن, بنی آدم قتله ٠‏ هیا هرت !» 


e 


٭ انك الاسرة وخرانة اماي د 


فقالت الساحرة: «لا! للا ضرورة للهرب. اذهب 
مسرعاء واستدع جماعتنا لھا حتی تلاقټنی هتا 
بأسرع ما کن . ادع العمالقة ومسوخ الذثاب» وأرواخ 
تلك الأشجار التي في صفنا. أدعٌ الغيلان والبعابع 
والأشباح والمينوطورات. ادع الوحوش الأشداء 
والمشعوذين والعفاريت وال حتيّات والّرّدة. سوف ئقاتل ! 
ماذا؟ آليست عصاي معى بعد؟ ألن تتحوّل صفرفهم 
ال اة سالا باون علا ؟ اطلى برغا افتجدى 
هنا عمل بسيط يجب أن أجزه في غيابك». 

فخنى الوحش الهائل رأسه» والتقفت» وانطلى راكضاً. 

ثم قالت: «هيا! ليس عتدنا طاولة هنا سأدير الأمر. 
فلنقّم بعملتا على جذع شجرة!» 

أرغم إدمون على الوقوف بقسوة. ثم ثبته القزم 
وظهره إلى جذع شجرةء وربطه بإحكام. ورأى إدمون 
الساحرة تخلع رداءها الخارجئ» فتظهر ذراعاها العاريتان 
شاحبتين شحوباً رهيباً. وقد رأى الذارعين لأنّهما كانتا 
بیضاوین» الکته ها قدر أن یری كديرا غيرهما لان 
العتمة الشديدة كانت تلف ذلك الوادى بظلال 
الشجر القام. 

قالت الساحرة: اجهز الضحبّة!» فحل ا فة 
a‏ وطوى قميصه إلى الوارء عند ار ثم 

بشعر إدموت ودفع رأسه إلى الوراء ج خان اسک ا رفع 

ذقته. بعد ذلك سمع إدمون سنونا غريا: ون ور . ولم 


ET 


+ سر فو من فجر الزمان * 


ق 8 
ظ 


يستطع أن بكر لحظة ماذا كان الصوت. ثم أدراك حقيقته. 


حلّ. وإذا راان 
قفومان تطرقانهء وإذا 
به همتع ااأصاتواتا 
عالية ولطيفة تقول 
أقوالا مشل ٠:‏ 

«دعوه پستای د اعطوه شقا من التبيذ - اشرت هذا 
-اهداً الآن کن بخير بعد دقيقة واحدةة. 

ت سمع أصوات ناس لا يتحدثون إليه بل يلون 
بعضهم با کا رلو أقوالا مشل فمن أمسك 
بالساحرة؟ ..: ظنتت آتك أمسکت بها . i‏ رها بعد ما 
حطفت السكين ص یدهاب,. گنت أطارد القزم... اتقصد 
ها هربت؟... لا يقدر المرء أن يهم بل شىء في ؤقت 
واحد...ماغذا؟...عفوأً إنّها أرومة شجرة عتيقة فحشب!» 
ولك فى تلك اللحظة تاماًأغمى على إدمون إغماءةشديدة. 


Year 


وفي الخال اسزغت القتظورات ادتاك القرنت 
والغزلان والطيور (وهي طبعاً فرقة الإنقاذ التى أرسلها 
أصلان كما ذكرنا في الفصل السابق) راجعةً إلى ظاولة 
الحجرء حاملة إدمون معها. ولكنْ لو قدرت أن ترى ما 
جرى في ذلك الوادي بعد ذهابهاء الأهشت أي دهشة 
كما أعتقد. 

كان الهدوء التام مخيّماء وإذا بالقمر يتلق فوراً. ولو 
نا تاك رايت عه الحم تراما عارل أرومة خترة 
ية اى كله فة وة تالاجم ولك 
لو خدّقت أكثرء البدآت تدرك شيعا فشيعاً أن في تلك 
الأرومة وتلك الصخرة أمراً غريباً. ثم إّك كنت تظن 
أن أرومة الشجرة 3لا مظهر رجل اشمين شيل 
رابض على الأرض. ولو أدَمُّت التظر لرأيت الأرومة تشي 
صوب كتلة الصخرء والكتلة تبلس وتحادث الأروفة. فان 
الأرومة والكغلة ما كانتا بالحقيقة إلا الساحرة والقزم. 
فكانت بسحرها تقدر أن تبعل الأشياء تظهر بغير مظهرهاء 
كما كان لها من الفطنة ما جعلها تفعل ذلك لحظة حف 
السڪين من يذها. قاغات كا اها فجي الها 
ESAs‏ 

ثم ًا استيقظ الأولاد الآخرون صباخ e‏ 
كانوانائمين على أكداس من المخدات في الخيمة الكبيرة)ء 
کان أل ما سمعوه: من السيّدة سمورة أن آخاهم قد آنقد 
وا ا اليم فی ؤقت ماخر البارحةء وانه آنذاك 


E-I 


نر قوی ن فر الزمارن * 


ت أصلان. وما إن تناولوا الفطور؛ تی خر جوا نخمیغاء 
فرأوا أصاان وإدمون يشيان ا على العشب المبلل 
بالئّدى» بعيدين عن باقي أفراد الحاشية. ولا داعي 
لأن قزل لك (ولم يکن اح يسممع ) ما کان أصلان 
یقوله› ولکنه کان حديغاً لم ينته إدمون بخاتاً. 2 
اقترب الآأخحرون» العفت أصلان لااقاتهم» مصطحباً 
إدموت. 

قال أصلان: «ها هو أخوكم. ولا داعي لمحادثته 
سی ۸ . 

وصافح أدمون کا منهم؛ وقال لحل واحد ,بدورهة: 
«أنا آسف!» فقال له کل مهم ا" باس!» ثم م راد كل 
منهم إرادة قوية جدًا أن يقول رک ا اتهم 
أصحابٌ جميعاًء وهذا أمر طبيعي» ولك أي متهم بالطبع 
لم يقدر آن بُفکر في أي شيءِ کن آن يقوله. ولک قبل 
أن يسع لهم الوقت كي يشعروا بالاستغراب» اقترب 
أحد الفهود إلى أصلان وقال له: 

ايا مولااي» حضر مبعوٹث من العدةء وهو يستأذن أن 
تکلمه» . فأجاب آضادن: «ليتقدم!» 

ومضى الفهد د ثم عاد مسرعأ يتبعه قزم الساحرة. 

فسأله أصلان: ما رسالتك) يا ابن الأرض؟» 

قال القزم: إن ملكة انيا وإمبراطورة ال جرر المنفردة 
تطلب الأامان حتى تأتى وثكلّمك فلي مسألة تنفعنك 
كما تنفعها'. 


# الا الساعرة وزات الاس 


فقنال السيّد سشور: «ملكة تارتيا حقا! بين كا“ 


الوقاحات...» 

وقال أصلان: «صّه يا اسمُور! جميع الألقاب 
ستعاد سريعاً إلى مالكيها الحقيقين. أمّا الآن» فلا نريد 
أن نتخاصم حولها. قل لسيّدتك» يا ابن الأرض» إّني 
أمتخها الأمان» شرط أن تترك عصاها هتاك عند تلك 
السنديائة الكبيرة). 

م الاتفاق على ذلك» فعاد فهدان مع القزم للقأكد من 
الوفاء بشرط أصلان. 

وحمست لوسي ف و م قاد ر فة این 
حجرین ؟» وأعتقد أن الفكرة نفسها خحطرت على بال 
الفهدين ۔علی کل) نا مضیا کان شعر ظهریهما وذیلیهما کله 
قد اتعضبه كما بنعضب شمر الهةإذا Ps‏ 

رد بطرس ا ف ادن لوس : (سیکون کل 
0 . وإلا لما أرسلهماء. 

وبعد بضع دقائق طلعت الساحرة نفسها تمشي على 
التل» وتقدمت مباشرة حسَّى وقفت أمام أصلان. ونا رأى 
وجةًها الأولاد الثلاثة الذين لم يسبق أن رأوهاء حشرا 
فُشعريرة تجتاح أجسامھم۔ كما خرخرت جمیع الحیوانات 
خحرخرة خافتة. ومع أن الشمس كانت شارقة بنورعا 
الشاطع» فقد شعر الحميع بالبزد حال أمّا الشخصان 
الوحيدان بين الحضور اللذان ظهرا مستريحن تماما فكانا 
أصلان والساحرة نفسها. وما كان أغرت أن ترى هذين 
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الو جهين؛ الوجة الذهبي والوجه الشاحب شحوب الموتىء 
قريبين هذا القّرب! غير أن الساحرة لم تكن لتقوى على 
النظر إلى عینی أصلان مباشرة. وقد لاحظت السيّدة 
سمُورة بشكل خاص ذلك الأمر. 

قالت التاحرة: «عندك خائن هناك يا أصاان». 
وطبعأً» عرف جميع الحضور آنه قصدت إدمون. ولك 
ادمون کان قد کف عن التفکیر في ذاته بعد کل ما عاناه» 
وبعد حديثه مع أصلان ذاك الصباح. فلم يعمل شيعا 
سوى التحديق إلى أصلان. ولم يبد أنه يهمه ما 
قالته الساحرة. 

وقال أصلان: «حسناء إن ذثبه لم يكن موجُهاً نحوك». 

فلالت الساحرة: وهل تيت البحر القوئ؟» 

فقال أصلان: «لتَقّل إتّى نسيثه. قولي لنا ما هذا 
السحر القوىّ». 

قالت الاحرة وصوتها يزداد حدة بصورة مفاجئة: 
«أقول لك؟ أأقول لك ما هو مكتوب على طاولة الحجر 
القائمة فَربَتا هنا؟ أأقول لك ما هو محفورٌ بحروف عميقة 
بطول المح في حجارة التار على التلّة السرية؟ أأقول لك 
ما هو منقوشٌ على صوججان إمبراطور ما وراء البحر؟ فأنت 
على الأقل تعرف السحر الذي وضعه الاإمبراطور في قلب 
نارنيا عند بدايتها تاماً. أنت تعرف أن كل خائن ملك لي 
باعتباره فريستى الشرعيّةء وأنه لقا كل خيانة يح لي أن 
أقتل شخسا.. 


+ الاب الاعرة وخراة اللاب + 


وقال السيّد سمُور: وها إذاً هكذا صرت تتصؤرين 
نفسك ملكة: لأتك كنت تقومين بدور جلد الإمبراطور. 
لقد فهمتٌ!› 

فقال الان بهریر فض جدا' f‏ ۴ 
سمور!» اأتابست التاعة تقول :ار دوهكذاء فذلك 
الغلرعا الالچچري لی . حیاته چې العراهة التي يؤذيها لي 
ودنه ملکي». 0 

فقال الور الذي أله ا چل؛ بصوت شرا غال 
جدا: :اذ > تقامي وخذیه!» 

فرذت الساحة بضحكة شه تحاد نکن 
زەجرة ای ! هل ققد حًا أن سخلا يقدر 

أن يسلبني إلجقوقي)ايالقوة و مجدها؟ إت رياف ار 
القوي أفضاا من ذلك يرف لاحل ع 
دم كما تقول الشريعة» تنقلب نارنيا كلها وتهلاكف 
بالنار والماء!» 


وقال أ صلا «صجيح چا maf‏ 

فهظگشت سوزان ف آڌن الأسد: : «آه ا ألا ڻ! آله 
نقدرر- أعیي نك لنت بذیت الیل كذ ؟ الا 
نقدر انسمل شيعا باك السكجر الغامش؟ يسن 
شيءَ تقدر اَن تعمل تيده ؟» 

قال أصلان: اعمال شيعا ضد تحر الامبراظور؟» 
ملتفتاً إلى را اک ان روا پد 
خلية أخد سابع ذلك الاقتراح بعد. 


۹ e 


تدر وچ ن فر اران » 
کان إدمول ا جاتب أصلدن e‏ ناظرا و جه 
أصلان کل حن . وشعر کمالو کان ب ۳ يختنق؛ وتساءل هل 


Bi‏ آن يقول E‏ شا حظة وابحدة اجن آنه 


غير مطلو رظ کان ایفعل آي شیء سوئ الاتقا راط اع 


مااتقال "له . 


قاي أصلان: ا کہ اكلم الساحرة 
وحتتا». 

فترا جح اميخ اوکم کان 9 ذلك الوقت» وقت 
الاتتظال واللساول» فيما تحد الأمد والساحرة بڃرارة 
وصوت منخحفض! وقالت لوسي RATE‏ إۆمون!» تج اج 
أخحذت کي 4 بطرس فوقفا ديرا ظهره نحو 
الأحرينوفاظرا آل البحر اال .اما الق هر راك فرقفا 
کا ۔اگااسا کت لاح جانيي الراس» 0 
أذ قرا تبط الأرض بحوافرهامضيطربةء 
ولك اليا اد الحميع اتور بحيت بات بتك 
أن ننه إلى الأصوات الضنيلف معان تحلة غارف 
أو قزقة العصافير ف الغابة E E‏ 
الش رين هير به الس . إل افيا ايت بى الان 


ااج اللظاء ا رغم ڈلك. 


أخيراً سمعوآاصوت أصلان قائلا: «يكنكم 2r‏ 
أن تر جعوا. لقد حال هلسالة. فإنّها حلت عن مطالبتها 
بدم أخیکم». فم دت ار کة من جديد ف آأنجاء الدلة 
كلّهاء وكأ الحميع كانوا حابسين أنقاسهم ثم بدأوا 
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# الاس الساخرة وخزانة الملابس * 


يشهقون ویزفرون» ثم سرت همهمة كلام . 


وجهها علامات الفرح الخبيث» توفت وقالت: 


س 


Na 


1 1 SF 
چ سر ٣و ق لتر ارغان‎ 


فولكن كيف أتأكد أنه سيتم الوفاء بهذا الوعد ؟» 
فزمجر أصلان: «هاااارراه!» وعُمٌ بان ينهض عن 
غر شه. انفتحج فة الكبير أوسع فأوسع» وصسارت 
الرمجرة أعلى فأعلى . واذا بالساحرة› رادها حدقت لحظة 
وقد تباعغدت شفتاها کشیرا ترم أذيالها وتر كفس مسرعة 


الصا الر اح ڪشر 


انتصار الساحرة 


ما إن ذهبت الساحرةء حى قال أصلان: «علينا أن 
تق من لهذا اكان حال فطلب اغراق اأكرئى: 
ستخيِّم الليلة قرب شاقات ب ونا 1 

وكان الجميع بالطبع متلهفين لسؤاله عن كيفيّة ترتيبه 
للأمور مع الساحرة» إلا أن وجهه كان عابساًء كما أن أذنى 
کل واحد من الحضور کانتا ما تزالان تطتان من هدير 
زسجرته» فلم بستجر ىء أحد على السؤال. 

a‏ تناولوا وجبة طعام في الهواء الطلق على 

س التلة (إذ كانت الشىس آنذاك قد حميت وجففت 

1€ انشغلوا حيناً نكيك الخيمة وحزم الأمتعة. 
ثم انطلقوا قبل الساعة الثائية بعد الظهر متوجهين نحو 
الشمال الشرقيّ» ماشين على مهل» لأن المسافة التي 
أرادوا اجتيازها كانت قصيرة. 

وقي أثناء المرحلة الأولى من الرخلةء أوضح أصلان 
لبطرس ححطة حملته» قال: «حالما تنتهي الساحرة من 
عملها في هذه النواحي» فإتّها على الأرجح سترجع مع 


TIT 


+ اتتصار الاح + 


ضعبل ف تملع الطريق عايها ومتعها من الومتول» .ثم ابع 
دة اا ا لخطوط العريضة لنطتين حربيتين» إحداهما 
لقاتلة الساحرة وقومها في الغابة والأحرى لهاجمة قصرها: 
a‏ يدير العمليّات» قاتا 
آقوالا مشل :«عليك أن صم ورات ل هذا المكان أو 
ذاك» أو «عليك أن تُقيم كشّافين للتاكد من ها لا تفعل 
هذا العمل أو ذاك»» حى قال بطرس أتحيراً: 
فولكتك ستکون آنت نقسنك اضرا یا أصلان»: 
فأجابه الأسد: «لا أقدر أن أعدَك بهذا». ثم تابع تزويد 
وف ا مر حلة الا خيرة س المسيرةء تأمُلت سوزان ولوسي 
أصلان ملياء فبدا لهما حرينا لاه لم 
ج 
اسع وادي النهر وصار ۳ یا ر الق e‏ 
کانت مخاضات بیرونا) فأصدر أصلان مره بالتوقف لے 
تلك الضقة من النهر. ولك بطرس قال: 
«ألا يكون أفضل أن تُحيّم في الضفة الأحرى البحيدة 
خوفاً من أن تحاول شن غارة ليلية أو القيام باي ترك آخحر ؟» 
إل أن أصلان» وقد بذا| آنه يفگر ف شي ء آخر» نهس 
هاا لبدتّه الضخمة وقال: «إه؟ ماذااقلت؟» فكّر بظرس 
القول عينه. 
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# اللأنند الاحرة وغرالة اللاي + 


فأجاب أصلان بصوت بطيء وكأن الأمر غير 
مهج: «لاء لاء لن تشن هجوماً اللتلة. ثم تنهد تنهدة 
عميقة: لكثه ما ليث أن أضاف: «ومع ذلك» فقد 
ری التحشب لکل شيء. وھکذا یجب على الجتدي 
أن يفر. غير أن الأمر لا يهم فعلا». ومن تم أخذوا 
بون اهم 

تأثر الجميع مزاج أصلان ذلك المساء.. وشعر 
بطرس أيضاً بانزعاج من فكرة خوضه المعركة وحده» 
وقد صدمه إخباز أصلان إياه أنه ربًا لن يكون هو 
هناك صلدمة كبيرة. اؤكان: العشاء في ذلك المساء. وجبة 
طعام صامتةء لمس الحميع كم كانت مختلفة عن عشاء 
البارحةء بل أيضاً عن قطور اليوم؛ فقد بدا كأن الأوقات 
السعيدة التي بدأت منذ هُنيهة قد أخحذت تقترب 
شن هااا 

وقد أ فلا التعرر فيامتوزان كديرا اة بحت بطر 
النوم من عينيها ا أوت إلى الفراش. وبعدما قددت 
وهي تعد خرافاً وهمية لعلَها تنام وتتقلّب من جتب 
ای جنب سمت لرن تود ريك وص قربي 
في الظلام. 

فقالت سوزان: «أأنت ۽ أيضاً لا تقدرين أن تنامي ؟» 

اجابت لوسي :لم أقدر : وبك نائسة: 

ما قولك يا سوزاتن؟» 

ماذا؟» 


T41 


+ اتتصار الاة * 


اغندي شعور رهیبه ا کان شيا بضغط عليناة. 

لاصحيح؟ فبالحقيقة آنا أیضا ؛عندی شحور گهذا)؛ 

قالت لوسي : «شيءَ من جهة أصلان. إمَا شيءٌ رهيب 
سیحدث له وما شىء رهیب سیعمله». 

فقالت سوزان: «كان يبدو عليه الانزعاج والضيق 
طيلة بعد الظهر والعصر. لوسي! ما الذي قصدة بعدم 
حضوره معنا في المعركة؟ إتك لا تعتقدين أنه يكن أن 
ينس ويتركنا الليلةء أتعخقدين ذلك ؟» 

سألت لوسي: «أين هو الآن؟ أهو هنا في الخيمة 


الكبيرة؟» 

ا" أظن ذلك». 

«سوزان! لنخحرخ خارجاً وثلق نظرة حواليناء عسى أن 
نراه!» 


فقالت سوزان: «طيّب لنخرج! رجا كان هذا أفضال 
من مجرد تمد دنا هنا با نوم». 

وتلمُست البنتان نتهى الهدوء طريقهما بين النائمين 
الآخرين وانسلتا إلى خارج الخيمة. وكان ضوء القمر 
ساظعاً» وکل شیء ساکناً عاماء ما عدا صوت النهر 
مرٹرا فوق الحجارة. ثم أمسکت سوزان فجاة بذراع 
وني قابلة: : «انظري !» وفي الجهة البعيدة من أرض المخئي 
حیث أل ل الشجر تعاماأء رأتا الأسد يشي ببطء مبتعداً 
عنهم وداخیاک الغابة.. فتبعتاه كلتاهما دون أن تقولا 
كلمة واحخدة: 


« اند الاخرة وغرانة اللاي + 


وتقدمهما الأشد صعوداً على المنحدر الشديد 
الى حارج وادى التهر ٹم انعطف قلي تخو اليمن: 
سالكا على ما يبدو الطريق عينها التي ساروا فيها بعد 
ظهر ذلك اليوم نزولا من تَلَة طاولة الحجر. ومضى 
يتقدمهما في وسط الظلال المعتمة ثم إلى الأماكن 
التي يترامى عليها ضوء القمر الباهت» حتى تبلّلت 
أقد امهما بالندى الكثيف .اوقد بدا لهما مختلفاً عض 
الشيء عن أصلان الذي عرفتاه. كان يخفض ذيله 
وراسه وشي على مهل کاته کان ما اجا جداً. 
ثم بینما كانتا تعبرآن مکاناً واسعاً حالياًء لا ظلال فيه 
مشضتهماء توقف والتفت الى الوراد:وإة كانت مار 
الهرب غير نافعة» تقدمتا نحوه. حتى إذا اقتربتاامنه 
آکثر» قال : 

ا ايها البنتان الصغيرتانء لاذا قتما بي؟ 

فقالت لوسي: الم نقدر أن iS‏ تاکد لها انها 
لا تحتاج لان تقول شيا بعد وأن ا عرف ما کانتا 
تفکران قية. 

وقالت سوزان: رجا هلا تذهب معك» حیشما کتتث 
ذاهیا!» 

أجاب أصلان «حسناً...» ويدا أنه يفكر. ثم قال: 
«ستسژني رفقتکما الليلة۔ نعم يمكتكما أن تأتياء إذا 
وټدغاني بالرقف غندما قول لكماء ومن ت تترکانني 
اذهب وخدي». 
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3 اښتصار الاحرة e‏ 


فقالت البنتان: «أوة! شكراً لك شكراً لك!اسمعاً 
وطاعة!» 

ثم تابعوا السير أيضاً وك من البنين إلى جانب من 
جانبیه. ولکنْ کم کانوا بطیئین في سیرهم» فیما رام 
الأسد الملوكية الكب منخفض حى يكاد أنفه يعس 
العشب! وسا لبث أن تعث وأ أنيغاً خافتاً. 

فقالت لوسي: «أصلان! أيُها العزيز أصلان! ما بك؟ 
ألا كن أن تقول لنا؟» 

وسالتة سارزان: «أأنت مریض) یا عزیزتا آصاان؟» 

فقال أصلان: «لا! إنني حزين وأشعر بالوحدة. ضعا 
يڌيكما على لبدتي حتى أشعر بوجودكماء ولنمش 
سذ ا٤‏ . 

وهكذا فعلت الينتان مالم يكن مكناً أن تستجرئا 
على فعله دون إذنِ من الأسدء وكانتا متشوؤقتين إلى 
فعله سند رآتاه أولا: فأغرقتا يديهما الباردتين ف بخر 
فروه الجميل وربتتاه» وسارتا وهما تفعلان ذلك. وما 
لبشتا أن انتبهتا إلى أنهما تصعدان ج الت 
الذي قامت فوقه طاولة الحجر. وقد مدو و ف النهة 
التى فيهاكانت الأشجاراغالية دا ونا ولوا الى آخر 
شجرة (وكان رلها يعض الشجيرات الشاتكة)» رقف 
أصاان وقال : 

«أيتها البنتان العزيزتان» بغي ان 5 تتوقغا هنا. ومهما 
جری) فلا تدعا أحداً پراکما. وذاعاً!: 


س 


TY 


+ الاسد الساعرة وللرانة اللاب + 


فبكت كلقا البنتين بكاء مرا (مع أنهما لم تعرفا 
السببب نقريباً)ء والتضقها بالأسده وقثلتا اعرفه 
وأنفه ومخالبه وعينيه الكبيرتين الحزينتين. ثم تحول 
هما ومضى ماشياً تجو أعلى,العلة ما أهماء فلبدتا 
بين الشجيرات الشائكةء وأخذتا تراقبانه. وإليك ما 
شاد تاه 

كان مع غفير محتشداً وقوفاً حول طاولة الحجر. 
ومع , أن القمر كان طالعأًء فان كثيرين منهم كانوا 
A‏ تقصاعد منها ألسنة لهب ذات مظهر 
شزير ودخانٌ أسود. ولكَنْ أي قوم کان ھۇلاء! غیلان 
دات أنياب وحشيّة» وذئاب» ورجال لهم رووس ثيران؛ 
وأرواح أشجار شرّيرة ونباتات سامة ومغلوقات آحری 
لن أصفهاء لاني لو وصفتها ما كان الكبار على الأرجح 
يسمحون لك بقراءة هذا الكتاب: وحوش وعفاريت 
وجتيات قرائنء وأشباح وأطيافٌ شؤم» وهُولات 
وعفريتات وج ضغار» وغيلان وبعابع ... قبا حقيقة أن 
المجتمعين هناك كانوا كلهم 
في صف الساحرة وقد استدعاهم الذئب إطاعة لأمرها. 
وف الوسط قاماء كانت الساحرة نفهاء واقغة 
قر اتطاولة: 

وما إن رأت تلك المخلوقات الأساك ا الكبير قادماً نحوهاء 
نفسها قد صحقها الخوف: 


چ اشصار الباحرة ¥ 


ثم تمالكت نفسها وأطلقت ضصحكة حبيثة شرسة 
وصاحت: 

فالأخمى! جاء الأخمق!"اريظوه ريطا شديدا»: 

حيست لوسي وسوزان أنفاسهما انتظاراً الزمجرة 
أصلان ووثوبه على الأعداء. ولكَنٌ ذلك لم يحصل: 
وكان قد اقترب منه أربعة عفاريت مكشرين والشرر يتطاير 
من أعينهم» مع أنهم أيضاً تراجعوا (أؤل الأمر) متخوّفين 
عا ينبغي ان يفعلوه به. فصاحت الساحرة البيضاء ثانية 
«اربظوه! هذا أمري !» 

هجم العقفاريت عليه بسرعة؛ وزعقوا زعقة انتضار ا 
رأوه لا بدي آي مقاومة على الاإطلاق؛ ثم اندقع آخرون 
لمساعدتهم من أقزام وقرود أشرار. وتعاونوا جميعاً فقلبوا 
الأسد الضخم على ظهره» وربطوا مخالبه الأريعة معأ 
هاتفين وصارخين انهم فعلوا أمراً باساڈء مع أنه لو أراد 
الأسد لأماتهم ج بضربة من أحد مخالبه. ولكته م 
تصدر أي صوت» حى عندما شد الأغداء الحبال بقوة 
وعثف حتّى حرّت جسمه حرًا. ثم بدأوا يجرؤته نحو 
طاولة الحجر. 

اذ ذالك صاحت الساحرة: اميل ! لنحلق له أولا!» 
واظالقت من جم اتپا تد قهقهة أحرى من الضحك الدنيء 
فيما تقدذم غول يحمل مقصًا وقرفص قرب رأس أصلان. 
م ادر الق منوت ق حه واو ل الارن 
خصل الشعر الذهبّي الملتفة قصاصة قصاضة. ثم م تراجع 


ج 
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الاك اللاحرة وخر اة اللاب * 


الخول > فما استطاعت ا شما ُراقبان من مخبإهما 
أن تریا راش أصلان E‏ وس ب ىچ 
كذلك لاحظ الأعداء الفرق. 

فصاح واحد: اعجباًء اليس هو جرد هر كير الأن؟» 

وقال آخر: هذا هو ها كنا نحائفن مته؟» 

ثم طافوا حول أضلان ساخرين منه» قائلين أقوالاً مثل 
هر هر مسکين ٤!‏ أوذكم فأرةٌ تصيّدت الوم يا هر ؟» أو 
«أتريد طاسة حليب يا حضرة الهر؟» 
«آه» كيف يكن أن يفعلوا هذا؟ وحوش! أوغاد!» 
ولك ما٠‏ إن زالت الصدمة الأولى» حى بدا لها 
وجه لذن انيو اکر شتجاعة وجطال وا من 
دی قبل . 

ث قالت الساحرة: كمموه!) وإذ مضوا يضعون 
الكمامة على فمه» فعتدئذ أيضاً كان كن لعضة واحدة 
من فيه أن تقطع أيدي انين منهم آو ثلاثة . غير آنه لم 
يتحرلد ق وبدا اَن ذللك أغضب الليشد الحدل کله 
فهجم عليه الحميع. وکل من کان خائفاً منه» حٌى بعد 
ربطه» بدا. يستجمع شحاغته. ت مصت بصم دقائی 
والبنتان لا تقدران أن ترياه» إذ كان بُحيط به بكثافة حشد 

8 
الملخلوقات کله» وهم یرکلونه ویضربونه ویېصقون عليه 
ويستهزتون به 

أخيراً شبع الحشد الشرير من ذلك كله. وأحذوا 
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+ اتقضار الناعر #7 


يجرو الأسد المربوط والمكموم نحو طاولة الحجر» بعضهم 
يسحبونه وبعضهم يدفعونه: وقد کان ضخماً جدّاء حسّی 
إنهم نّا وصلوا به إلى الطاولة بذلوا أقصى جهدهم لرفعه إلى 
سطحها. ثم عمدوا إلى مزيدٍ من شد الحبال وإحكامها. 

اک ا 
زالوا خائفين مته الآن أيضاً؟» 

وما إن ربط أصلان تربيطاً شديداً (حتّى ضار كتلة 
من الحبال فعلاً) على الحجر المغلطح» حتّى خيّم 
السكوت على الحشد. ووقف عند زوايا i:‏ أربعة 
غيلان» حاملين أربعة مشاعل. ثم شمُرت الساحرة 
عن ذراعیھا کما شرت عنهما بارس ست ل کان إدمون 
فريستها قبل أصلان» وبدأت تسن السكين. وإذ 
ترامى على السكين ضرء المشاعلء بد ) للفتاتين 
كاتا وة ن حجر لا من فولاذء وكان شکلها 
غریباً وردیقاً. 

أخحيراً تقدّمت الساحرة ووقفت قرب راس أصلان. 
وكان وجهها مضطرباً ونابضاً بالغضب الشديد. أمَا 
وجهه هو فان شاخحصا تخو الشماء؛ يلتوؤدة السلكون: 
ولم يبيد عليه الغضب ولا الخوفء بل شيءٌ من 
الحزن. وقبل أن تطعن طعنتها تاماء انحنت وقالت 
بصوت مُترجرج : 

«والآن» مَنِ اتتصر؟ يا أحمق» هل غظننت أنك 
بهذا كله تحلص الاتن البشرئ؟ الآن ساقتلك بد 
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ضار الا و + 


منه كما يقضي اتفاقناء وبذلك یوفی مطالب السحر 
القوي . ولكنْ عندما تعوت» ماذا ينعني من قتله أيضا؟ 
ومن يُنقذه من يدي عندئذٍ؟ افهم أك أعطيتني ناريا 
إلى الأبدء وأئك خسرت حياتك ولم نقد حياته. اعلم 
هدا وُت ياا!» 

ولم تر البنتان لحظة الذبح الفعلية. فإتهما لم تطيقا 
النظر وغطتا وجهيهما بأيديهما. 


التصل انامس كاز 


سح آقوی من قبل 
فجر الزمان 


بينها كانت البنغان ما تزالان لابدثن بين العْليى 
وأيديهما على وجھیھماء سمعتا صوت الساحرة منادياً: 

هيا الآن! اتبعوني کلکم حى نحسم ما بقي من 
هذه الحرب! لن يطول بنا الوقت حى نسحقَ جرثومة 
البشر والخوّنة ما دام الأحمق العظيم» الهرٌ الكبيرء قد 
فا 

حينذاك أحدق بالبنتين حطر عظيم جداً على مدى 
ج ثوان. فبزعقات مُنكرة وعزیف نایاتِ رهیب ونفخ 
أبواق حادا اتدفعت تلك الحماعة الرديثة لها من على 
التلء عابر ةقرب مخبإهماتاماً. وأحشتا الأشباح تتجاوزهما 
كرياح باردة؛ والأرض تهر دونهما تحت أقدام المينوطورات 
الراكضة. وفوف رأسيهما عبرت موجة أجنحة خبيثة 
وغيمة سوداء من الكواسر والوطاويط الضخمة. وكان من 
شأنهما فى أي وقت آخر أن ترتجفا نحوفاً. ما الآن قإن ما 
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رافق موت , 
أصلان من 


e N ji N :‏ 
٭ سجر افوی من قبل فج الزنان * 


حزن وعار 
وهول ملا 
رأسيهماكايا حى أنهما 
بالگاد کانتا تفکران جا يجري . 

وما إن ساد الصمت الغابة 
ہن یاف حاتت مزاك 
ولوسي وصعدتا إلى راس الل 
الكشوف. وكان القمر آخحذا في 
الانخفاض» وغيومٌ رقيقة عر أمام وجهه 
إلا اهما استطاغتا أن تريا شكل الأسد عدّداً وهو مقت 
ومُربّط. فركعتا على الغشاب المبأل بالندى وقبلتا وجهه 
البارد ورتا فروه احمل = أو ما بقي منه = وبکتا تی 
جفّت دموعهما. ثم نظرت كلتاهما إلى الأخرى وأمسكتا 
إحداهما بيد الأخحرى شعوراً منهما بالوحدة والوحشة» 
ثم عادتا الى الصمت وأخيراً قالت لوسي: 

لا اطیق رإية هذه الكمامة الشنيعة. تر» ننا أن 
ننزعها؟٠‏ 

وهكذا حاولا اذلك. وبعد كفير من المجهد (لأن 
أصابعهما كانت باردة وكان ذاك أشد قسم من الليل 
ظلاماً) تجحتا. ولا شاهدتا وجهه بالا الكمامةء انفجرتا 
تبڪيان من جدید وتقبلاثه وتربتانه وقسحان عنه الدم 


+الانك الاعرة وخراتة اللاي * 


والرغوة بقدر استطاعتهما. وقد كان الوضع کله يتصف 
متميّزاً بالوحشة والشعور بالوحدة واليأس والأسى 
والسوء إلى حد أعجز عن وصفه. : 

وما لبت سوزان أن قالت: «تّرى» هل تقدر أن نفك 
ربُظه أيضاً؟» غير أن الأعداء: من حقدهم ونکایتهم» کانوا 
قد ربطوا الحبال ربطاً محكماً جدًا بحي لم تقدر البنتان 
أن حك أبة عقدة. 

أرجو ألا يكون أي شخص معن يقرأون هذا الكتاب 
قد مر في حالة بؤس وتعس کالتي عاتتها سوزان ولوسي 
تلك الليلة. ولكنٌ إن كنت مثلا قد اضصطررت إلى البقاء 
بلا نوم طول اللیل» وبکیت حتّی جمُت دموعك» فلا بد 
أن تعرف أنه أخيراً يحل شىء من الهدوء. فتشعر أئّه لن 
یبحدث آي شیء بعد على ما يبدو. ومهما یکن من أمر؛ 
فهكذا شعرت هاتان البنتان. إذ بدا أن ساعات طويلة 
مرت على ذلك الهدوء الموحش» وبالكاد. لاحظتا أنهبا 
تبردان أكثر فأكثر. ولكنْ أخيراً لاحظت لوسي شثيين 
آخرين» كان أحدعما أن السماء إلى الحهة الشرقية مى 
التلة صارت أقلٌ ظلاماً ما كانت قبل ساعة. أمّا الثاني 
فكان حركة حفيفة ماء حاصلة في العشب عند قدميها. 
لم تهخم في البداية بهذا الأمر. فما أهمية ذلك؟ لم يعد 
هناك شيءَ مهم! ولكنْ في الأخير رأث ذلك الشيء وقد 
بدأ يتحرّك صعودا على قوائم طاولة الحجر الصخرية. 
ثم أخذ كئير من ذلك الشيء يروح ويجيء على جسم 
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# ت ام ت فی الا * 
سر افر سن قبا افج رازان 


أصلان. فحدّقت لوسى غديقاً أدق» وإذا أماقها أشياءٌ 
رماديّة صغيرة تتحرك . 

وقالت سوزانء من جانب الطاولة الأخر: «شيءَ 
مقرف! آم كريه! ها هى فثران صغيرة بغيضة تزحف 
عليه. اذهبي من هنا ينها المحلوقات الصغيرة الحقيرة!» 

ولك لوسى قالت لها: «مهلا!» اوكانت ما تزال 
تراقب القعرات من قرب ثم آضاقت: هل تَرين ها 
تعمله؟» 

فانحنت كلا الفتاثن عدّقان. 

وقالت سوزان: «أعتقد فعاا... ولك ما أغرب هذا! 
إّها تقرض الحبال !» 

فقالت لوسى: «هذا ما حسيثه: أظن آتها فثران 
لھا مای بکار فان 2 مشسكينة) لا تدری 
أنه ميت ! فهى تظن أن فك قيوده ينغعه»: 

وما إن تزايد الضوء قليلاء حى لاحظت كلا البغتين 
اول مرّة الوجة الشاحب للأخرى. وتمكتتا أن تريا الفعران 


i‏ الاد الاجر ور ا الاي چ 


تقرض الحبال» وکانت عشرات وعشرات) بل مثات من 
فران الحقل الصغار. وقي الأخير م حل الحبال كلهاء بعد 
ا واحداً واحداً. 
في مذي الأي ا 0ا الخرقي یځ آکثر 
ناۋ ياناك النجوم تڏوي شيعا فشيئاء. ما ا نة 
رة جدًا في. اسفال الأفى الثطرقيّ. وما ليشت البنتان 
أن شرا بالبرد أكثر واا كاه طول الليل . وزحقت 
الفعزاق مبفدة عن المكان. 
أبخدت الفتاتان بقاًا" الال المقروقة. فيدا أصلان 
أشبه ابد اته کن دونها . وكلما تزاید النویوأمکتهماً ناقری 
رفية اظ كات هه يبد واآ كر نبا . 
ووراعهما ف الغابة» عرد طا تغريد ابتھاچج اید ما گان 
السكوث قد خم اعات ار فأاجفلتا منه. ثم اوه 
طائر ار وسرعان ما عم تغريد الطزر أوزقزقة العصافير 
اكان كله kA‏ 
آنذ الك يگ اشير الصاح لاحت ينعد اۆظلدم 
اليل تراجع . وقال/لوسئ#اقآشعر بہرڈ دید 
فقالت سوزان: «وآقركذلك فتلي قلا 
ارم إلى الجا الري م اة م رتا آل 
اقل قدا الكجمة ويك ألببرة کے کوج ؛ 
وہدت البراري کي #مادية داكنة: لحن من ورائهاء عند 
ا العالم تماماء ظهر الجر شاعباء وبدآت السماء حبة. 
فنمشت الفتاتان جيئة وذهاباً مرّات أكثر من أن تعدًاهاء 
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* سجر افو من قيال بحر الزمان * 


بين جئة أصلان وحافة التل الشرقية غسى أن تدفاا؛ 
وكم أحسشتا أرجلهما مُتعَبة! ثب وقفتا أخيراً هُنيهة تتطلعان 


بعيدا ا إلى البحر وإلى قلعة كيرپرافيل (وما اسٹطاعتا تبن 
هیشته الا الان حیٹث ول الا خمرار اف لوك الذهب 
0g‏ اط EEE‏ ا 


2 الي صوت طقظقة وقاقوة يصة * الآذان كما ۳ أن 
اقا ظہ کین قلاق . 

افقالت لوسي : «ماسلا؟» متشبثة مقشبنة بذراع سوزات. 

وقال ےا وزان : «آناء ا اء فشان اگ : ات ر 
يري '' ۰ 

فاچا الو سى م PWN‏ . هيا بنا!) 
ثم دار ا الوراءء جاذبة موز ان معها. 

کان شروق ان قد جملا وشي _f‏ ۲ 
وقد تغيرت الألران والظلال لھا حتّی إنهما أو وهلة ما 
راتا الأمر اله .ثم ما لبشاات رآتاه فان طاولة اليجوکانت 

قاد انشطرت الین وک کوان وسیک 
يکن أصلان علييا! 

فاخت TEN‏ ر او ۴4 قان 
راجعتان صو الطاولة 

وقالت لوي #باكية:«آء! ما أسوا هذا! NETE‏ 
ادن وخانه؟) ۲ 

وصرخحت سوزان: «من فعل هذا؟ وما معناه؟ 


zz 
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# الان الباعرة وخزالة الللابس + 


فإذا بصوت عظيم يقول من وراء ظهريهما: «نعم! إِنه 
سحر زائد». والتفتتاء فإذا تحت ضوء الشمس الشارقة 
آصلانٌ تفسه واقف ينقض لبدتّه (إذ يبدو أنه طلع من 
جدید)ء وهو أضخم ما سبق ان رتاه 

فضاحت کلتا O‏ فأو أضاوناة وما دقان 
إليه» خائفتين تقريباً مقدار ما كانتا مسرورتين. 

وقالت لوسي: «ألست ميا إذأء يا أصلذن العزيز؟» 

فأجاب أصلذن: لست ميا الآن!» 

سوزات بصوت مرتع: «إتك .لست .. 

لست...٠‏ ولم تقدر أن تجعل نفسها ت EE‏ 

وحتى أصلان دا الآهبي» ولضن جبيتها فغمر کیاتها 
كله دف؛ تفه ورائحةٌ زكية غنية بدا أنها عالقة بفروه. 

وقال لسوزان : «أأبدو کیا توهمڭ؟) 


فهخقت لوسي : «أوها إنك حقيقيَ؛ انك حقيقي؛ يا 
أصلان!» 


+ سر افر من قبل فر الزمان * 


ثم انطرحت الفتاتان كلتاهما عليه وغمرتاه بالقَبّل . 
ولا ضارتا أهدأ قليلاء سألت لوسي: «ولكن ما معثى 
هذا گله؟» 
فقال أصلان: «معناء أنه ولو عرفت الساحرة السحر 
القوي فما زال هنالك ت آقوی لا تعرفه. فمعرفتها 
إا e‏ إلى فجر الزمان فقط . ولك لو كانت تقدر أن 
تنظر إلى الوراء أبعد قليلاء في قلب السكون والظلام قبل 
بزوغ فجر الزمان» لقرأت هنالك صيغة سحريّة مختلفة. 
ولکانت عرفت أنه عندما بقل ضحيةٌ راغب ما ارتگب 
خان قعل بد من شس خان ا طاولة ار اذاي 
تنشو والموت تفسله يبدا بالتراجع والانهزام. والآن E‏ 
فقالت' لوسي: E‏ 5 ا و ا يھا 
قال الأسد: «طّبب یا ب اجج بان قوتي اتر 
إل هياء يا بتي امسکا بي إن قدرغا!» ووقف هُنيهة 
۳ شديدتا اللمعان وأطرافه ترتعش؛ يضرب جسمه 
يله. ثم قفز من فوق رأسيهما قفزةٌ عالية» وهبط على 
6 الألحرى وراء الطاولة . فإذا بلوسي» وهي تضحك 
ولا دري النتبب: تتسلق الطاولة مسشرعةٌ لتمسك 
به وإذا بأصلان يقفز قفرة أخري: ٹم ابتدات مُطاردة 
محمومة. ودار بهما حوالي رأس العلة» مبتعداً عن متناول 
أيديهما حيناً حى يخلاشى أملهما بالإمساك به» وسامحاً 
لهما حيناً بأن بسكا بذيله تقريباًء وماراً من بينهما خینا 
وقاذفاً بهما في الهراء حيدا خالبه المخماية النعخة با 
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+ الاسد الناحرة رخزاة الللابى 


جما ثم متلقفاً لهما من جديد» ومتوقغاً فجاةً حيناً حى 
يتشقلب الجميع معا في كومة فرو وأذرّع وأرجل يتصاعد 
منها ضحكٌ سعید . وقد كانت تلك حفلة مَرّح لم يعرف 
مثلها أحدً قط إلا في تارتيا. ولم تقدر لوسي أن تقزر 
بالتاكيد هل كانت مشل اللعب بعاضفة رعدية آو مشل 
ملاعبة هرّة. والطريف فى الأمر أنه لما تمدّد الغلاثة أخيراً 
يلهثون تحت ضوء الشمس» لم تشر البنتان أدنى شحور 
بالتعب أو الجوع أو العطش. 

وما لبث أصلان أن قال :«والآنء إلى العمل ! اة 
اش اسر .قاحس لکما آن تدا آذانکمابأاصابعگما». 

ففعلت البنعان كذلك. اوت أصلان» ولا فتح فمه 
اورمجر اروج مشا جدا ی لم رفا ات غر 
إليه. وشاهدتا جميع الأشجار قدّامه تنحني أمام عصفة 
زمجرته» كما ينحني العشب في المرجة أمام الريح. ثم قال 

«أمامنا رحلة طويلة نقوم بها. ينبغي أن تركبا على 
ظهری٤.‏ وربض» فاعتلت الفتاتان ظهرّه الذهبئ الدافىء» 
وقد جلست سوزان ألا متمشكة بلبدته ججداء وجلست 
لوسيي حلفها متمشكة بها جيّداً. وبحركة قيام عظيمة 
تهض بهما ثم انطلق كالسهم أسرع ما يقدر أي حصان 
أن يعدي نازلا على الت »ثم داحلا دغل الغابة. 

لرَجّا كانت تلك الرحلة أعجب شيء حدث لهما في 
ااا O TA RP‏ 
ذلك ثم أبعد من فكرك ضجيج الحوافر وصرير اللجام» 
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+ حر اوی من قبل قر الزمان + 


وتيل بدلا من ذلك وفع المخالب الكبيرة التي لا تكاد 
تُصدر أي صوت. ثم تحيَلٌ» بدلا من ظهر ا لحصان الأسود 
أو الرمادي أو الكستنائي» الفرؤ الذهبی الحثيف الناعمء 
واللبدة متطايرء إلى الوراء ف في الهواء. ثم تخل أك منطلق 
بسرعة تساوي ضحفى سرعة أسرع حصان سباق. ولکن 
هذا الركوب لا يحتاج إلى قيادة وهو غير متعب على 
الإطلدق: فالأسد يندفع إلى الأمام بثباتٍ وسرعة ولا 
بخخحطی ء أبداً بوضع قوائمه في مواضعهاء و یتردد بتاتاء 
شاا طريقه مهارة فائقة بين جذوع الشجرء واثباً فوق اللیق 
وشجیرات الورد والجداول الصعرى»> وخائها الكرى: 
وسابحاً في أكبرها. ثم إنك لست راكباً على طريق؛ ولا 
ep N‏ عبر نارئيا ذاتهاء ايام الربيع» 
هابطاً مساحات عريضة يكسوها شجر الزان» وعابرا رات 
محفوفة بشجر السنديان» ومجتازاً بساقين بريّة هن شجر ' 
الكرز الثلجي البياض» ومتجاوزاً الشلدلات الهادرة 
والصخور المكسوة بالطحالب والكهوف الرادذة للطدى؛ 
وصاعداً مُنحدرات تهب عليها الريح وتتوهج بأجمات 
الورّال“ وقاطعاً أكتاف الجبال المكسوة بالخلنج *“ فوق 


الوزال: شجيرة سم كيه قثيفة ذات آزهار سفراء تتف ف الأراضي 
الصارية والصوانة 


الج : نبات عشي أوراقه صغيرة دائبة الحضرةء ذا أزهار وردية. 
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چ اند الاحرة وخز اة اللاب + 


جروف مدۇخة» ثم ازل نزولا نزولا إلى الاأودية البرية هن 
جديد» ثم حارجاً إلى مروج مترامية يكسوها الزهر الأزرق . 
وكان النهار قد انتصف تقريبا لا وجدت ‏ البتتان 
أنفسهما تنظران جوازاة سفح منحدر إلى قصر» بدا أنه قصه 
دُميةٌ صغير من حيتٌ أطلتاء ويدا مجموعةٌ من الأبراج 
الحادة. ولك الأسد كان مندفعاً نزولا بسرعة جعلت 
القصر يكبر كل لحظة. وقبل أن تاح لهما وقتٌ للتساول 
عن حقیقته حقیقته» صارتا فعا على مستواه فإذابه لم يعد يبدو 
مثل قصر دميةء بل قام قَدٌامهما عنيداً عابساً. اذالم يطل 
من شرفات حصونه ی وجه» وکانت آيوابه مقفلة بإجكام. 
ثم لم يکن من أصلان» دون أن يتمهل أبداً في عذوه إلا 
أن يندع جره مباشرة كزصاضة مطلقة. واج 
«هذا بيت الساحرة! والآنء و جيدا يا بيت ٠!‏ 
وبع لحظة واحدة بدا أن العالم كله ينقلب رأساً على 
عقب وشعرت البنجان كأنهہا تر كتا أحشاء هما وراءههاء 
لأن الأسد استجمع قوته لقفزة أكبر من أي قفزة سابقة» 
ثم وثب - أو كن أن تقول طار - من فوق سور القصر 
تماما وإذا بالفتاتين» مبهوزتي الأنفاس لكَنْ سليمتين من 
أي آذى» تتشقلبان عن ظهره في وسط ساحة حجريّة 
واسعة ملانة بالتماثيل . 
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القصل السادس عشر 


صاحت لوسي قائلة: هيا له من مکان عجیب! ما 
هذه الحیوانات السجرية وما هؤلاء الناس أيضا؟ كاتا في 
متخف !» 

فقالت سوزان: «سكوتاً! إن أضلان يعمل شيا ما». 

وقد كان يعمل عمله فعا . فإنه قفز إلى الأسد الحجري 
ونفخ علیه» ثم دار على تفسه مسرعاً» كما لو كان هرا 
بُطارد ذيله تقريباء ونفخ أيضاً على القزم الحجریٌ» وکان 
هذا ( کا تعذگر) واقفاً على بعد بضع أقدام من ن اللأسد 
وظهرّه نحوّه. ثم وثب إلى حوريّة غابة طويلة واقفة بعد 
القزم» واتبه جانباً بشرعة ليُعالج أرنباً حجريَةٌ إلى ميه 
واندفع نحو قنطورین . ولك في تلك اللحظة قالت لوسي: 
أو سوزان! تطلعي ! انظري إلى الأسد»: 

أغحقد أك شاهدت آحدا یدن عود کبریت مشنعلا 
ف قصضاصة من ورق الجرائد موضوعة تحت الحخطب ف 
الو عندثذ تم ثانيةٌ لا يبدو فيها أن شيا يحصل» e‏ 
ئلاحظ لان لَب دقيقاً يزحف على طرف الورقة. هكذا 


+ الاند الاعرة وخزاتة الملابس + 


كانت الحال الآن . فبعد ثانية من نفخ أصلان على الأسد 
ا لحجريّء ظهر ذلك الأسدبالصورة الأول ذاتها. ثم بدأ 
حيط رقيق من اللون التاهبي بغري غائ هره اإزخامي؛ 
وبعدئذٍ راشتشريرذلك اليط وبدا أن اللون يلح كل 
جطلية اكما تلحس النار ورقة الجرید عم یتما کان جزوه 
الل ال متحجراً تخار واف ا لیدتّه وإذا 
بكلٌ طياقم المجارية يض ابالياة وفتسي شعراً وفرواً. 

م 2 فو ` اگم ثانضاً بدقفء اپيات وتشاءب 
تثاۋبةٌ هائلة . عتلقذ كانت قائمتاه افيتان قد دبك فیهتما 
الحياة من جدید؛ فرفع ! لجداهما وحك جلدہ بها مامح 
أصلان» آنطلی واقباً ورآءه وطاف وله راقصاً وهو تهمهم 
قرحا ویقفز + 

الذي e‏ کان 1 حت ساعن الانند 
سریعاً. . ففي اکل کیان كانت "ا اید في إلتمال 

وساعادت ساحة الف راد ر كأتهاشكحف )را ارتا اه 
بحديقة لحيوانات. فقد كانت المخلوقات تعدو ورا أطیلان 
ET‏ والب سی کاد یختفي رقلتط الزحام د 
ین اوا ذلك الوے کل مار الساحة الان تج 
بالألوان الزاهية: أجتاًكرالقنطورات الكستنائية البراقةء 
قروك ااا القرن اليك ريش الطيور الباهر» جلود 
الثعالب البنجة المائلة إلى TPN‏ ومشلها جلود الكلاب 
والساطيرات» جوارب الأقزام الصغراء وفبّعاتهم الحمراء 
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لدا جر لاال 
الفاقعة: فساتين بنات البتولاآ الفضيةء وفساتمن بنات 
الزان الخضراء الشفافة الحديدةء وفساتين بنات الأرزي 
الخضراء شل باد امعان بے تاد و بف راء اوبدلا 
م وون الوت جت الساحة كلها بام اك وة 


وا دير وتباح وعواء» وهرير ؤقيهبةء؛ وزعيق وعدي 


و وتحثط أقدام واف اشيّات واسحخان وغناءِ 
رج وضحك مَرّح. 1 
وما للقت سوزان "أفuقالتا‏ بلهجة مختلفة: «عجبا! 
انظري!. اقول ... أقصد : یل في آمان؟» 
روتظلیت کک فرأت أن اأضلان قد ففخ توا على 
فدهي آلارة أجرئ. 
نہ شف اگين نر : ر 
القدمان" می بلیھمااالتاقی کله , | 
فهمت وزان ي قن ابزسي: E‏ 
تماما . ولکن‌آگان الأوان و ر تدارا لوحتي 
لو سمع صاب الها . فإنوالغییر گاب قد با يتسب 
9 رجلي المارد يردا . واذا به يخرك قلامية. وما هي 


رند لانم ی رق ار وودر عبار مال 


ا إلمى! 3 ب آ طت ف النوت» روالآف ei‏ 
I chr‏ اللعينة التي كانت تر کض قد امي 
على الأرض؟ لقد كان أمام قدمئ عاماً!» 

ولکن نّا صر خ الحمیع یشرحون له ما قد حدث فعلاء 
ولا وضع as‏ أذته وطلب إليهم أن يکرروا کالامسهم 


TAV 


کله حتی فھم یراہ انحنی حٌى صار رأسه تقریباً مستوی 
كس قش ومس قبّعته قكراراً تحيَة الأصلان» والبسمة 
ششرقة على قَسمات وجهه الّهول الول (الْردة على 
آنواعهم نادروت a‏ اللآن ف بریظانیاء ول ملاك هم دوو 


کا 


اا ج للضاتيك؟ ۳ 


طباع حستة. ومن المؤكد أك لم تر قط مارداً ضاخك 
الأجه. فلا شلك أن هذا المنظرايستحق المشاهدة فغلا). 

تم قال أصلان: «والآنء إلى داحل هذا البيت! 
ولبفتش الجميع بكل انتباه: فوق تحت وقي غرفة سيّدتي ! 
لا تتركوا زاوية واحدة بلا تفتيش . فلا تعرفون أبداً أين 
گن ان یکون سج مسکی محبوساه: 

وإلى الداحل اندفع الجميع» ثم مرت بضع دقائق فيها 
تردّدث في أرجاء ذلك القصر القدم الظلم العفن أصداء 
تفتيح النوافذ وأصواث الجميع صارخة في وقت واحد: 
ولا تنسوا الزنزانات... ساعدونا على فتح هذا البات! 
ها هنا درج لولبیٌ صغير آخر... أوه! عجبا! ها هُنا گنغر 
مسكين. نادوا أصلان... أف! ما أقرف الرائحة هنا!.. 
حذار الأبواب المغخخة... اصعدوا إلى هنا! فوق مُبّتط 
الدرج هنا كثير كثير بعد 

ولک حجنن ث شيء کان حین ائدفعت لوسي صاعدة 
الدرج هاتفة: (أصاان! أضاذت! و جد السجد طوس 
ها تأتي مسرعاً!» 

وبعد هُنيهة أمسكت لوسي بيديها يدي القون الصغير 
وأخذا برقصان دائرين ما فن فرط فرحهما. ولم يکن 
مماستتا الشقر هدا اء خلا فف الكر ةه رن ال إل 
حين»؛ وکان بالطيع متشوقاً لسماع کل ما رغبت لوسي 
في إخحباره به 

أخيراً انتهى التفتيش الدقيق الحصن الساحرة وع 


4 


* الاد التاعرة رخراة املاس + 


إخلاوه. فإذا بالقصر كله يبدو فارغاًء وكلٌ باب ونافذة 
فيه انفتحت على وسعهاء وهب هواء الربيع اللطيف المنعش 
في جميع الأماكن العتمة والخبيشة التي طالما احتاجت 
إليه كل احتياج. ثم اندفع موكب التماثيل المحررة بكامله 
إلى ساحة الدار نابضاً بالحياة. عندئلٍ بادر أحدّهم (أعتقد 
آنه منوس ) قاثاد: 

«ولكنْ كيف نخرج من هنا؟ه وذلك لان أصلان 
دحل القصر بقفزة والأبواب ما زالت مَققلة: 

فقال أصنلان:ا«ستدبر الأمر أحسسنَ تدبين. قوشب 
على قائمعیه الخلفیتین» وصاح با مارد بصوت هادر: «هاي! 
آنت هناك ما اسك ؟» 

فقال المارد وهو س فتعته احتراماً مره أ «المارد 
رغدان» إن أعجب اسمی جلالتكم». 

قال أصلان: «حسنٌ! إذآء آبها المارد رعدانء هلا 
تخحرجنامن هنا!» 

فأجاب امارد رعدان: نيعا وطاعة! يسرني تلبية 
أمر جلالتكم . قفوا بعيداً عن الأبواب» نشم أيُها الصغار 
جميعاً!» تم مشى خطوات واسعة إلى البابة وأهوى 
-بهراوته الضخمة عليهاء طاخ طاخ. فصرّتِ الأبواب 
من الضضرية الأوىء وتصدعت من الثانية CE‏ هن 
الثالثة. ثم عالج البرجين ین إلى لا جانبیھاء اوعد بضع دقاق 
من التحطيم والتهدي› اند البرجان كلاهما مح سم من 
السور إلى كلا الجائبين وسقطا بهدير شديد في كومة من 


پا 


E 


اڑا جرت للتمائيال؟ ٭ 


الركام. وحينما انجلى الغُبارء كان غريباً على الواقفين 
هتاك في تلك الساحة الحجريّة الموحشة المتجهمةء أن 
يروا من خلال الثغرة جميع الأعشاب والأشجار المتمايلة 
والسواقي المتلألعة في الغابة؛ ومن ورائها التلال الزرقاء 
أمام صفحة السماء البعيدة. 

وقال المارد نافغاً کأکبر محرّك قطار: «عجبأء إئي 
أتصقب عرقا! اللي قله المرين واللر كة. لا أعتقد 
اك اخحداکماء آنتما السيدتين الصغيرتىن» حمل مندیلا 
أو ما شابه!» 

فقالت لوسي: «بلى» عندي مندیل!» واقفةٌ على 
رووس أصابع قدميهاء ورافعة منديلها إلى اقصى حدَّ 
تقدر اعليه: 

فقال المارد رعدان مُنحنياً: «شكراً لك» يا آنسة! وقي 
اللحظة التالية سرى الخوف ٤‏ أوصال لوسی؛ إذ وجدات 
هاشد ی ارا ان وام الان رة وکن دا 
هي تقترب نحو وجهه» أجفل فجأة ثم أتزلها برفق على 
الأرض مخمتما «يا إلهى! لقد امسكت بالبتت الصغيرة 
بدل لديل التي فرك يا ةة اتا آذك 
المنديل !» 

فقالت لوسي ضاحكة: لاء لا! هاك المنديل !» وهذه 
الرة کن من الإمساك بالمنديلء ولكنة لم يک اة 


إليه إلا مثل حبة حبة اشكر النبات بالنسبة إليك» حى إن 


لوسي ا رأته شح بها وجهه الضخم الأحمر قالت: 


— 


Eh 


#ا السك الاعرة ورا اللاب * 


«أری أتها لا تفيدك ثرا یا سيد رعدات». 

فاجاب المارد بآدب: طلقا مطلقا! ها رأيت قط 
مغدياد أحسن. إنّها ناعمة جدًا وسهلة الأستعمال كثيراً. 
إنها... لا أعرف كيف أصفها!» 

وقالت لوسي للسيّد طمتوس: «يا له من مارد لطيف 
ظریف ٤!‏ 

فأجابها الغون: «نعم» بالتأكيد. ولطالما كان آفراد 
عائلته كلهم طێّبین . . وهي واحدة من کشر عائلات المردة 
احتراماً فی ارنیا. رما لم یکونوا آذکیاء كثيراً (لم أعرف 
بوماً مارداً ذكياً)» ولكتهم عائلة عريقةء لها تقاليدهاء كما 
تعرفين . ولو كان من النوع الآخرء لما حؤلته الساحرة قط 
إلى شال حجريّ». 

عندثدٍ صفق أصلان مخلبيه» ودعا إلى االسكوت؛ 
وقال : 

«لم ينته عمل يومنا بعد وإن أردنا أن نهم الساحرة 
نهائياً قبل وقت النوم» فعلينا أن نتوجه إلى المعركة 


حالا ٤‏ 
فأجاب القنطور الأكبر: هونخوضها أيضاء ٠يا‏ سيد 
کا أرجوة. 


فقال أصاان: «طبعاًء والآن! غالذين لا يقدزون أن 
يُجاروناء أي البنتان والأقزام والحيواناك الصغيرة عليهم 


TAT 


بادا جز لاداتیل؟ + 


وأحاديّات القرن والأحصنة والرّدة والنسور. ما أصحاب 
حاسة الشم القوبّة فعليهم أن يتقدّموامعتاء تحن الأسدين: 
لياش موا سالحة المحركة. فتيقظرا واصطفرا جيدا». 
وبڪثير من النشاط الصاحب والهتاف الحماسي؛ 
اصطفوا وانطلقواء وكان المسرور الأكبر في المجموعة هو 
الأسد.الآخر: وقد ظل” يطوف راكضا قي کل مکانء 
متظاهرا يانه مشغول كيرا لکي يقول لکل مَنِ الخقاه: 
«أشمعت ما قاله؟ تحن الأسدين. وها يعني إِياه 
وابّای . د نحن الأسدين . ذلك هو ما يعجٻئي ف أصلان. 
لا مبحايّدة» ولا استبعاد. تجن الامندين هذا يعني إتاه 
واتاى٤.‏ وظل يقول ذلك على الأقل حى حمله أصلان 
ثلاثةً أقزام وحوريّة غابات وأرنبين وقنفذاً. فذلك جعله 
يهدا قليلڈ. 
ولا ضار الحميع مستعدين؛ انطلقوا عبر الثخرة 
سور القصر. وكان كلب راع قد ساعد أصلان فعلا خير 
مساعدة في جعلهم يصطفون حسب ترتيبهم الصحيح. 
فاي الطليعة انطلق الأسدان والكلاب تتشمّم في كل 
مية. م التقط كلب صيد كبتر في الأعير الرائحة 
باح إغلام. فلم يُضيّع أحدٌ بعد ذلك ذقيقة 
واحدة. إذ إن الكلاب والأسدين والذئاب» وغيرها من 
الحيوانات الصيّادة» انطلقتِ حالاً بأقصی ا واا 
إل الأرض. ما الباقيات كلها فسارت بترتیب وراء‌ها في 
خط يکاد يبلغ كيلومتراً واحدآء منطلقة ا سرختهاء 


YAY 


N |‏ الساعرة وخزانة اطا * 


وكان الضجيج أشبه با يصدر عن حملة صيد الثعالب 
عند الانكلين إلا أثه كان أفضل» لأته بين الحين والحين 
کانت ازج هريز الكلاب زمجرة الأسد الأخرء وأحيانا 
مجر ت أصلان نفسة»ء وقد كائت قوی بکثير واشت هول . 
وأخحذت المجموعة تَضاعف اا ر ما حةة 
الراثحة آسهل فأسهل. ونا وصلت إلى آخر منعطف في 
ن ت لوسي بالاإضافة إل جميح هذه 
الأصوات ضجيجاً آخحر» صوتاً مختلفاً بعث في داخلها 
شعوراً غريباً عجیباً. وکان ضجیج هتاف وصراخ وصليل 
معدن يضرب معدناء . 

ثم خرجوا من الوادي الضيّق» وفي الحال ظهر سببُ 
الضجيج. فقد كان واقفاً هناك بطرس وإدمون وباقي جيش 
أصلان يقاتلون ببسالة جمهور المخلوقات الرهيبة التي 
شاهدتها لوسي البارحة ج 2 الآنء في وء النهارء 
ظهرت أكثر غرابة وشراً وتشوهاً. كما بدا أيضاً أن هنالك 
الكثير الكثير منها E‏ کانت ظهوزهم 
EY IS‏ وظهرت تاثيل 
متشورة اف اة الممزكة كلهاء بيت تين أت الساحرة 
كانت تستخدم عصاها. ولكن لم يی i‏ ما زالت 
تستخدمها آنذاك. فقد كانت تارب بسكيتها الحجرية. 
وكان بطرس هو من تحاربه» وكلاهما يقاتل بشدّة وسرعة 
حى لم تكد لوسي تقدر على تيز ما يجري» بل رأت 
فقط السكين الحجريّة وسيف بطرس يبرقان بسرغة» حى 


ا 
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اا ری تاشلل + 


ظهرا كاتهما ثلاث سكاكن وثلاثة سيوف . وکان هذان 
المقاتلان كلاهمافي وسط الساحةء فيما اصطفُ الفريقان 
إلى كلا جانيهما. وحيشما تطلُعت لوسی»› شاهدت آمورا 
مُروعة تجري. 

فصاحج ادن : رلا عن ظهری» يا نیت٣‏ !» فترجلتا 
گلتاهما وتشقلبتا. وإذا الأسد العظيم» بزمجرة هرت تارتيا 
كلها من عمود اللإنارة الغربيع إلى شواطىء e‏ 
تقض على الساحرة البيضاء انقضاضا. ورأت لوسي 
وجه الساحرة مرفوعاً نحو الأسد وعليه علاماث الرعب 
والذهول. فم تدحرج الأسد والساحرة معأ إا الساحرة 
من تحت. و اللحظة عينها اندفعت إل صفوف العدو 
اندفاعا محموماً ج جميح المخلوقات البارعة في القتال والتي 
اصطحيها أصلان من بيت الساحرة: الأقزام بفؤوسهم 
الحربيةء الكلاث بانيابها الحادة المارد بهراوته الغليظة 
قد تعطقت فنا أرقا کرات راصام ات 
القرن بقرونها النطاحةء القنطورات بسيوفها وحوافرها. 


+ الاد الاعرة وحراع الاين + 


عندئتٍ دت الحماسة في عسكر بطرس المنهوكين فهتفواء 
فيما صاح القادمون ودرو وألا الاداة جر 
وبربرة مُرؤعين» حى تردد في الغابة كلها ضجيج ذلك 
الیرم 
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القصل السابع عشر 


صید الغزال الابیض 


انتهت المعركة كلها بعد دقاثق قليلة من وصول أصلان 
وجماعته. وقد فقتل مُعظم الأعداء في أوّل هجمة شتها 
هؤلاء. ولا رأى كل من بقي على قيد الحياة أن الساحرة قد 
مانت اکت چچ اورب خیم درکن تاي خیم 
لفت انتباه لوسي أن بطرس وأصلان تصافخا بحرارة. وقد 
استخربت أن تری بطرس كما بدالها آنذاك» إذ کان وجهه 
شاحباً وعابساً جدًا وظھر أکبر سنا تًا هو بكشير. 

ومضى بطرس يقول: «كان الفعل كله فعل إدمون. 
وكان مكنا أن تُهزم لولاء. فقد كانت الساحرة غَوّل 
جنودنا إلى حجارةء شما وييناً. ولم يكن شيء ليوقفها. 
فشق طريقه محارباً بين ثلاثة غيلان إلى حيث كانت تحوّل 
فهداً من فهودك إلى حجر. ونا وجل الها دته حن 
تفکیرہ إلى أن هوي بسیفه على عصاها فیحطمها بدلا 
من محاولة التوجه إليها مباشرةٌ والتعرّض لأن يصير هو 
نفسه حجرأ بثساً. وكانت تلك هي الغلطة التي ارتكبها 
الأخرون کلھم. فما إن تعَطّمت عصاهاء حتّی بدأت تلوح 


و 
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# الاد الساحرة وخزاتة الملايس 


لنا قُرصةً ماء لو لم نکن قد فقدنا کثيرين قعا. وقد جرح 
إدموت جراخاً,عميقة. فعلينإ أن ندهب ونراه). 

ثم ۾ وجديا ادمان ی هة آل بج سور ۃااعلی بعد 
قصير طا الال وکان مض جا بدمه» وفمه ا ) 
وڙ جهة ذا لون أخحضر متحيف . فقال أطلان: 
٣‏ «هيًا بارع يا لوسي !) ` 

وعاا. اۋ رة ار تذگت لوسي شراب 
البلسم الشاي القمين الذيا ابق أن لقعو هدية في عيد 
الميلاد. وار تجف كيد اها کثیراً س اعدا ليها قربا آن 
اک د آتھا عدا من عمل واف حيرا 
وصبت بضع قطرات في فم جي | 

a‏ أضالان: فهثالك جرحي آخرون»» وهو ما زا 

بنظر إل وجه ادموك الشاشخب مهفا اى أن يکوت 

3 O ل‎ 

فأجابتا چ بائفعال : ا اند مید 
مها !» SF‏ 

تال أصادن بصوت ا جدية : فيا 4 راء 
یران A‏ ,على حافة 7 of‏ أن غوت ر س 
اا ون کر 

أجابت لوسي :فة يا أصلان اء وقامت وذهبك 
شع .ثم مضى نصف الككاعة اتال وما مشغولان : لوسی 
مداوية الجرحى وهو مُعيداً الحياة إلى كل من حول حجراً. 
وعتدما فرعت أحيراً فعادت إلى إدمون» وجدته واقفاً على 
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۴ يك الغزال ابض چ 


قدمیه وقد شفی تاماً من جراحه» كما بدا أيضاً أفضل تا 
ی ت e‏ منذ يهور كما تصورت» وبالحقيقة منذ 
سنته الأرلى فااعلك الذرسة الجة عب وات حالته 
وة هافو برج إلى حقيقة ذاته القدية ويم كر ايق 
لطر إلى وجهك مباشرة بلا شيفة. وعنالك فى ساحة 
المعر ية جعله أصلان فازكا بيا 

وف غا لرک ي آذ سوزان: هل ا 
أصلاك لأجله؟ ابرا احقيقة الاتفاق الذي 1 د 
السالرة؟ ا 

س کت۲ ی ا یف 

'فنات ای : ل يجب أت بول | ر 

فقالتا سور اناور دآوه» بال رن دف الاير 
ل کچھ تت اا 

قالت لوسي ؟ «مهما کان أعتقد أله ب آآن ر 
ولكتهما في ثل اللحظة ه E‏ 

وقي تلك الليلة نامرا" سا کا ابت ری کف 
الان الام ليميا إل ئه بطر فة أفربأحرئ 
ايد وا انهم یما فاع ال کے للشب أف اة 


ساف جوا اة الام ن ابرم الال اناا نحو 


الشرق نزولا على اضيفاف النهر الكبير. ا 
اليوم وصلوا إلى مكف النهرء في ساعة الشاي تقر 

وإذا بهم روت قض ا کیریرافيل مقطا فوقهم على تاه 
الصغيرة. وقد كان أمامهم رمال وصخور ويرك صفغيرة من 


۹۹ 


+ الاننن الساحرة وخزاة الملا + 


المياه المالحة» وطحالب بحريّة» عابقة برائحة البحر؛ وأميال 
وأمياك من الأمواج الخضراء الائلة إلى الررقة تتَكشر بلا 
توقف على الشاطىء النبسط. ولكم كائت صيحات 
طيور النورس مؤنسة! أسمعت صياح التورس مرةٌ؟ هل 


ونل تناول الشاي ذللك الماع ses‏ الاولاد 
الأربعة كلهم أن بنزلوا إلى الشاطىء ثانية ويخلعوا أ أحذيتهم 
وجواربهم ويتحسشسوا الرمال بن أصابع أقد امهم . ولکن 
اليوم التالى كان أكثرا جِدَيَة. فعندئذِ في قاعة کیرپرافيل 
الكبيرةء تلك القاعة العجحة ذات القق العاجيّء 
واخائط الخربي االمزين بريشن الطواؤيسء والبابالشرقي 
الط على البحر» وني خضور جميع أصدقائهم» وعلى 
صوت الأبواق» توْجَهُم أصلان بهابة وتقدّمهم إلى العروش 
الاريعة وسط هتافات تصم الأذان. «عاش الملك بطرس! 


ا 
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* شيل الفرال ابض + 

عاشت الملكة سوزان! عاش الملك ادمون! عاشت اللكة 
لوسي ٣!‏ 

ثم قال أصلان:«عندما بصير الإنسان ملكا أو ملكة فى 
نارنياء يبقى ملكا أو ملكة. فكونا على مستوى المسۋوليةء يا 
ابتي آدم! وکونا على مستوى المسؤولية يا ابنتي حواء!» 

وسن الباب الشرقيّ الذي كان مفتوحا على وسعه؛ 
شمعت ‏ أصوات شان البحر وحورياته سابحين على 
مقربة من الشاطىء ومُنشدين الأغاني إكراماً للكيهم 
الحديدين وملكتيهم الحديدتين. 

وهكذا جلسن الأولاد على عروشهم وسُلّم كل منهم 
صولاناً» وأعطّوا هدايا ومكافات لميع أصدقائهم: 
لطمنوس الفوتء والسموزين: والمارد رعدات والقهودء 
والقنطورات الطيّبةء والأقزام الطيّبين والاسّد الآخر. 
تلاك الليلة أقيمت وليمة عظيمة في کیرپرافیل» للها 
مرح وزقض» ميك ,تألى, الذهب . وتدفق, االمشروبة 
وصدحت موسيقي آهل البحر تجاوباً مع موسيقى داخل 
القصرء لكنها كانت فجت وأعذتَ وأعلى. 

ولكنْ وسط ذلك الابتهاج كله انسل أصلان خارجاً 
بكل هدوء. ولا لاحظ الملكان والملكتان غيابه لم يقولوا 
شيعا عن ذلك إذ كان السيّد سكور قد أنذرهما قائلا: 
«سيأتيٍ ويذهب دائماً. فوا تروّنه؛ ais‏ لا ترونه: انه 
لا يحت أن : بيد وعنده الم بلدات أخری لا بد أن 
ھت بھا. فلا باس آبداً! سيقوم بزيارات كثيرة لکم إغا 


س 


e 


+ الاك الباعرة وغزاية اللاب + 


لا تُلځُوا عليه آن یبقی. فهو أسد بَرّي كما تعرفون» ولیس 


مغل الأسود المرؤضة الذليلة». 
والأنء کا تر کادیی ده القصة تنتهی (الا 
أنّها لم تنثه تماما بعد). فهذان الملكان وهاتان الملكتان 


حکموا نارنیا آحسنّ ځکم وکان حکمهم مدیداً 


وسعيدا. وقد قضوا كثيراً من وقتهم أولا في التفتيش 
عن بقايا جیش اا السشاء ولي إبادتهم٠‏ و ممصي 


e‏ بالحقيقة تخللته أخبا ار أمور قييحة ري سرا 


وحوادتث قشل 0 ١‏ فشاهدة ج دت آحد 2 
وشائعة عن غفريتة في الشهر التاي ولك :فى الاير 
م استفصال تلك الأتواع الخبيثة كلها. وقد سر اللوله 
قوانون صالةء وحافظوا على السلام والأمان» وأنقذوا 
الأشجار الطيّبة من القطع بلا سبب» وحرروا الأقزام 
الصغار والساطيرات الصغيرة من الذهاب إلى المدرسة 
باكر وأوقفوا عموماً كل متطقّل ودخيل» وشجعوا 
عامة الناس الذين يرغبون أن يعيشوا بسلام ويدعوا 
الآخرين يعيشون بسلام . وطردوا خارجا الّردة الأشرار 
من شمال ارتيا كلما جرا هؤلاء علي عيور لحدودالبلد. 
وأقاموا صداقاتٍ وأحلافاً هع البلدان الواقعة وراء 
البحر» وكاتوا يزوروئهم زيارات ملوكية ويستقبلونهم 
هم أيضا في زيارات ملوكيّة. أما هم أنفشهم فقد كبروا 


n و‎ 
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+ شبد الغزال ابض + 


ونضجوا وتغيروا على مر السنين. إذ صار بطرس رجلا 
طويلل القامة وواسع الصدرء ومخارياً عظيماً» حتّی دعي 
«الملك بطرس العظيم». 

وأصيخت سوزان سيدة طويلة وجميلة اذات شعر 
أسود يكاد يُلامس قدميهاء وصار ملوك البلدان البعيدة 
يبعشون موقدین طالبین يدها للزواج؛ وذعيت «اللكة 
سوزان الرقيقة». وصار إدمون رجلا 2 جدَيَةٌ وهدوءا 
من پطراس: بارعاً فى المشورة والحکم؛ 
ادمون الخادل». أا لوسي» ققد فزت دائما | فرحة مر حه»؛ 
وكانت سجدة ذهبية الشحر عنى حسم الأمراء في تلك 
الديار لو تصير مليكهم وقد دعاها شعبها «الملكة لوسي 
الباسلة». 

وهكذا عاشوا في سعادة غامرة. وإذا ذد گروا مر 
حياتهم في هذا العالم فكما يتذكر المرء ا جي 
وذات تة خد آن طمنوش :(وکان آنذاك قد صار فقوتا 
كها وبدأً يسمن) نزل إلى النهر وحمل إليهم خبراً بان 
الغزال الأبيض قد ظهر مره أحرى في تلك الأنحاءء وهو 
الغزال الأبيض الذي بُحقق لك أمنياتك إذا أمسكت 
به. فما كان من هذين الملكين وهاتين الملكتين») مع وجهاء 
حاشيتهم» إلا أن قاموا بحملة صيد على الأحصنة 
استخدموا فيها الأبواق, وكلاب الصيد» لطاردة الغزال 
الأبيض في الغابات الغربية: وما طالت مطاردتهم كثيرا 
حى لمحوه. فاندفع أمامهم وهم يلحقون به مسافة طويلة في 
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حتۍ دعي «اللاكف 


# الد الاة وغرات الل + 


سهول الأرض ووعورهاء وبين الغابات الكشيفة والنفيفة 
حى أنهك التعب أحصنة رجال الحاشية كلهم وظلّ 
ا ملوك الأربعة يطاردون الغزال» حى رأوه يدخل دغلا 
لا تقدر أحصننهم أن تتبعه فيه. عندئٍ قال الملك بطرس 
(وقد ضاروا يتحدثون الآن بأسلون مختلف بعدما مضى 
علی کونهم ملوکاً زمان طویل): ‏ 

«أيُها الرفقاء الكرام» لنحرجل الآن عن أحصنتنا 
وتطارد هذا الحيوان فى قلب الدغل ؛ فطوال عمري لم 
أصطد طريدة اشرف!» 

فقاك :الا رون2 مستفغل ما فلت بطل يا سد !» 

وهكذا ترجلوا وربطوا أحصنتهم بالأشجارء ودخلوا 
الغابة الكشيفة مشيا على الأقدام. وما إن دخلوهاء حى 
قالت اللكة سوزان: 

«أيّها الأصحاب الكرام» ها هنا عجيبة عظيمة. فيبدو 
آي رآيٹ شجرة من حديد!» 

فقال الملك ‏ إدمون: «يا/ سيّدة» لو نظرت إليها: ملفا 
لرایت انها مود لحداید على رأسه مصباح إثارة». 

وقال الملك بطرس: «ورأس أصلان إِنه لأمرٌ غريب 
آن تُقام. منارة هنا حيتُ تلقف الأشجار حولها كشيفة 
وعالية جا قتغمرهاء حى إذا أضيقت لا يستفيد أحدٌ 
من نورها!» 

وقالت الملكة لوسي: «يا سيّدء الأرجح أنه ّا ا 
هذا العمود وهذا المصباح هنا كان في المكان أشجار 


Talk 


اضنخر أو أقر ار الم يكن جر فط :غه الغابة جد دة 
وعمود الحديد عثيق». ثم وقفوا يعأمّلونه» حى قال الملك 
أدصونا: 

«لا أدري ما السرَء ولك هذا المصباح على العمود 
بور فی تائيرا عجيباً: بطر على بال أئي رأيث ما بيه 
من قبل» کما لو کان في حلم» أو في حلم عن حلم». 

فأجاب الجميع: هيا سيّدء هذه حالشنا تحن 
كنا أيضاًء. 


وقالت الملكة لوسي: «وفوق هذاء فلا يغيب عن باي 
آنا إذا جاورنا هذا العمود فإمًا ثلذاقى مغامرات غريبة وإمًا 

فقال الملك ادمرن: «ياسيدة هذا الخاطر عينه يجيش 
في صدري أيضاً». 

وقال الملك بطرس: «وفي صدري أيضاء يا أخحي». 


e 


# الاسد الاعرة وخزان اللاي * 

وقالت الملكة سوزان: «وفي صدرى أنا أيضاً. وغليهء 
فاي شير عليكم أن نر جع بسرعة ان انتا وتكف 
عن مطاردة هذا الغزال الأبيض!» 

فقال الملك بطرس: «يا سيّدةء أرجو منك أن تعذريني . 
فإثنا منذ صرنا تحن الأربعة ملكي ارتيا ومَّلكتيها ءلم دد 
أیدنا قط إلى شأن من الشؤون العلياء كالمعارك ومهام 
البحث وحمل السلاح وقضايا العدالة وما شابههاء ثم 
نفضنا أيديّنا بعد ذلك. ولكشا دائماً كنا نجز كل ما 
مددنا آيذيتا إليةه). 

وقالت الملكة لوسي : هيا تاه إن جلالة أخينا يتكلم 
بالصواب .يبدو لي أن العار سیلحق بنا إن گنا ببب أ 
تخوف أو توجس نتراجع عن مطاردة حيوان نبيل كهذا 
الذي تطارده الآن». 

فقال الملك إدمون: «وأنا أتفق محك .وبي رغبة شديدة 
لعرفة شأن هذا الشيء» بحيتٌ لن أتراجع بطيبة خاطر عَمًا 
نحن في صَدَّده ولو مُقابل أثمن جوهرة في ارتيا وجميع 
الجرر الأحرى!» 

عددئذ قالت الملكة سوزان: «إذا يام أصلانء إن 
كان لا بد من الأمرء فلنتقدّم إلى الأمام وض المغامرة 
التي تکون من نصيبنا!» 

وعکذا/ توځل اللكان As‏ ف اقلب الدغل . 
وقبل أن یخطوا عشر خحطوات؛ تذکروا کلھہ أن الشىء 
الذي قد رأوه يُسمى «عمود إنارة». ثم قبل أن يتقدموا 
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# ضيف الغزال الاببض + 


عشرين خطوة أخرى» لاحظوا أنّهم يشقون طريقهم 
لا بين الأغصان بل بين العاطف. وفي اللحظة التالية 
خحرجوا جميعاً يتشقلبون من باب خزانة ثياب إلى الغرفة 
ا لخالية. وما عادوا بعد مَلكين ومَلكتين في رحلة صيد 
على الخیل» بل مجرد بطرس وسوزان وإدمون ولوسي في 
ٹيابهم العتيقة. وقد كان ذلك في النهار نفسه وف ساعة 


النهار نقضها حن دخلوا الخزانة كلهم حتّی یخبثوا. 
وكانت السيّدة مكريدي والزؤار ما زالوا يتحدّثون في 
الممر. ولكن من حسن حظ الصغار أن أولئك لم يدخلوا 
الغرفة الخاليةء وهكذا لم سكوا بهم 


mm 


Tey 


وكان مكنا أن تكون هذه نهاية القصٍ کلهاء لرا 


شعورهم بان عليهم بالخقيقة أن يشر حوا للأستاذ س 
فقدان أربعة معاطف من حزانة الثياب .إل أن الأسعاد 


2 ارد ر : 


الحصان وصبيّه 


کانت مفاجاة عظيمة لشصطى أن يكتشف آنه لیس ابن 
أرشيش الصياد. لكن حين أخذه بري» الحصان الناطق» 
بعيداً عن أرض كالورمن القاسية بحثا عن أرض نارنيا 
الآمنة والسعيدة» حيث يحكم املك الأعلى بطرسص»ءوجد 
شصطى نفسه مغموراً بالأسرار والغموض والمغامرات 
بشکلِ لم یکن یحلم به. 


تمتلیع رحاتهم بالخوف والخطر والمكائد والمغامرات» فيعا 
کانوا یشقون ص يهم متخفن ي مدينة طشبان»› مارين 
بالقبور الغريبة المخحيفةء ثم أياما رة وليالي باردة فى 
الصحراء القاسية إلى جبال بلاد آرخيا العالية. وحتى 
حين تلوح نارنيا بالافق» يدرك شصطی أن عليه أن يهزم 
خحوفه في النهاية .قال لنضسه: : إن عرزت من هذه المعركة 
وفرزت» فسوف تخشى كل معركة أخرى طول عمرك. 
فالآن» وإلا فلا إلى الأبد!ء 


هذه مصغامرة ثالثة في روایات «عالم نارنيا» المثير. 


